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المغدمے 


أعجبتنی هذه الکلمات التی قرأتہا فى سياق حوار مثير للتأمل فى 
قصة أمريكية قصررة : 

« قال الرجل الذى يبلغ من العمر ٥‏ عامًا ويعيش وحيدا بعد أن 
هجرته زوجته ورحلت مع صديق ها للطبيب النفسى الذى يعالجه : 

اننی اتال . . أتذكر لسعة الغدر والخيانة فأبكى » أتذكر وحشة 
الليل ووحدتى فيه فأبكى » أخاف من الظلام وأشعر فيه بالضعف 
والملل والموان » أستعيد الذكريات الجميلة فأتذكر أا قد انقضت إلى 
غبر رجعة ولن تعود مرة أخرى » فيزداد حزنى وألمى » أريد أن أتخلص 
من هذا الألم وأرجع إلى حياتى السابقة . 

فيقول له الطبيب فى هدوء : 

- ليس من المفيد لك أن « تبتسر » هذا الأم على الفور وتتخلص منه 
قبل أن یستکمل دورته الطبيعية ويزول تدر يجيا مع الأبام > بل إنك فى 
حاجة الآن لأن تقبل به كحقيقة من حقائق الحياة كا تقبل بغيره منها . 


- أنا احتاج إلى الأ ؟ ! إننى لا احتاج إليه وإنها إلى البرء منه لأعيش 
حياتى وأواصل الطريق . 

فيقول الطبيب لمريضه : لا أحد منا يحتاج إلى الم بالمعنى الحرى 
للعبارة » لكننا حين يصادفنا من أحداث الحياة ما يدعونا إلى التألم له » 
لايد لنا أن نتأل » ون نقبل بهذا الألم ونتوافق معه إلى أن يرحل عنا 
بسلام» ولو لم نفعل ذلك لح لنا أن نشعر بالقلق على سلامة مشاعرنا 
وأجهزة استقبالنا » وقوانا العقلية » فالعقلاء والمتزنون نفسيا هم وحدهم 
الذين يتألمون لما يستنحق أن يتألموا له > والمضطربون عقَليًا أو نفسيًا هم 
وحدهم الذين لا يتألمون لأحداث الحياة المحزنة ولا يحزنون فى مواضع 
الحزن ولا يفرحون فى المناسبات المبهجة » مذا فأنا أدعوك إلى أن تقبل 
بهذا الام وتصبر عليه حتى تنقضى فترة حضانته الطبيعية لديك ثم يزول 
ببطء ویتلاشی کا تزول آلام جراح الجسد تدرججيا مع اضطراد الشفاء . 

وكلما كانت إرادتنا قوية فى التجاوز عن الآلام والأحزان وساعدنا 
أنفسنا على تقبلها وفهمها كلا تسارعت خطواتنا على طريق النجاة 
منها!» . 

هذا هو الحوار الذى توقفت أمامه واستعدت وأنا أقرأه ما سق آنا 
قرأته من قبل عن  ..‏ حكمة الألم » فى حياة الإنسان > وکیف اننا لا 
نعرف غالباً قيمة الأشياء إلا بأضدادها » فلا نعرف قيمة السعادة إلا 


قياسًا على نقيضها من التعاسة » ولا نعرف معنى الصحة إلا حين نمرض 
» ولا قيمة الوفاء إلا حين نصطدم بالغدر » ولا أهمية الصداقة المخلصة 
إلا حين جانا العداء . . وهكذا . 

. . نم لا أحد فينا بحتاج إلى الألم لكننا لا نعرف قيمة الأشياء غالبا 
للأسف إلا حين نتعامل مع أضدادها . 

وى هذا الكتاب قصص بعض البشر ممن عرفوا الألم وبثوا إل 
شكواهم منه » وحاولت قدر جهدى المحدود إرشادهم إلى طريق النجاة 
.. ول أنكر خلال محاولتى لذلك أن الأ حقيقة إنسانية من حقائق 
الحياة لا سبيل أمامنا لانكارها أو رفضها » وأن قصارى ما نستطيع أن 
نفعله هو أن ندرب أنفسنا على القبول به » وحاولة ترويضه وسجنه فى 
قفص حديدى صغير من الصبر والفهم والتجمّل إلى أن ينصرف عنا 
بسلام ونستعید عافیتنا منه ! 


عبد الوهاب مطاوع 


الثمرةالمرة 


ترددت كثيرا فى الكتابة إليك » ثم استجمعت قواى أخيرا لأزيح عن 
كاهلى ما لا أطيقه » فأنا سيدة تزوجت منذ أكثر من ثلاثين سنة» من 
زمیل لی فى الدراسة باحدى الكليات الجامعية > وكافحنا معا حتى بلغ 
كل منا درجة عالية فى شركته . وخلال السنوات الأول من زواجنا » 
اکتشیق عدم قدرة زروجی على الإإنجاب ونه È‏ آمل له فيه ¢ وفکرت 
وقتها فى الطلاق ٠‏ لكننى انتهيت فيا بينى وبين نفسى إلى رفض الفكرة 
ورضیت بأقداری وتواءمت مع حیاتی » وبعد ۱١‏ عاما من زواجنا » 
فكرت فى أن أملأٌ فراغ حياتى بتربية طفلة من بنات أحد اخوتى » 
وعرضت على أخى ذلك فلم يعارض فيه ربعا تقديرا لظروق » وربا أملا 
ف أن تحظى هذه الطفلة فى بيتى بفرصة أفضل فى الحياة لأنه مثقل بالأبناء 
وعمرها ٤‏ سنوات » وملأت فراغ حياتنا بالفعل . . وأشعلت بيتنا حركة 
وصخبا وضجيجا . . وعرفنا مع ججيئها مشغوليات وهموما جديدة 


۱۱ 


جميلة» كهموم الرعاية الصحية ومواعيد الأمصال الواقية من الأمراض 
چ الخ 

وأغرقنا هذه الطفلة الصغيرة بحبنا واهتمامنا أنا وزوجى » ولبينا ها 
مشاغل أخرى جديدة هى مشاغل المتابعة اليومية لدروسها » وواجباتها 
المدرسية . . وامتحاناتما الخ » وحصلت على الشهادة الابتدائية بتفوق 
والتحقت بالمدرسة الاعدادية » وواصلت تفوقها حتى السنة الثالثة من 
هذه المرحلة ¢ ثم بدأت المتاعب من ناحیتها لأول مرة » فلقد أسرف 
فبدأت لابة ق تشع ٤‏ بها شعورا مغال فی دیات جال مم 
مدرسيها بتعال وعدم احترام » کا راحت تتباهى أمام زميلاتها بالمدرسة 
بان کل ملابسها مستوردة من الحارج وغالية اللمن الخ . .ثم بدأت 
تطلب دروساً خصوصية فى كثير من المواد الدراسية » حتى انتهى بنا 
الجال إلى احضار مدرسين هما فى كل المواد » ناهيك عن مطالبها 
المستمرة ة من النقود للرحلات والنزهة مع الصديقات » وزوجى لا 
یعترض ولا یراج LSM ES‏ 
یستطیع اخفاءه من مشاکل الیخت ف المدرسة» لکیلا أجدد اعتراضی 
على تدلیله ها وضعفه معها . 

وخلال هذه السنوات كانت ابنة أخى تذهب إلى بيت أسرتها فى نهاية 
الأسبوع لقضاء يومى الخميس والجحمعة مع أبويها واخوتها » فكانت 


1۲ 


توظى با لحب والحنان من الأسرتين» ثم ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 
فإذا با تعصل على مجموع ضعيف يلحقها بصعوبة بالتعليم الثانوى : 
وهنا قررت أن أرجع الفتاة إلى أبويها » لكى يعيدا تقويمها ويعرفاها 
بأخطائها خاصة أننى كنت قد لاحظت أا تأخذ نصائحى ها بلا 
مبالاة» وأنها لا تتعامل باحترام مع من هم أكبر سنا سواء من مدرسيها 
أو من الأقارب» وزجعت الفتاة لاسا ة فلم يتصل بى أخى ليستفهم 
عن أسباب اعادتها أو دوافعى لذلك » وإنما اعتبر إرجاعها عملا عدائيا 
من ناحیتی . 

أما زوجى فقد اكتأب لذلك كثرا وراح یقضی معظم أوقاته وحیدا فی 
غرفته ولا يتكلم معى كا أصبح حاد الزاج وعصبيا للخاية »> وبعد فترة 
قصبرة بدأ يتوسل إل لإعادة الفتاة إلى بيتنا » وأنا أرفض ذلك باصرار › 
فوسط لى شقيقى الأكبر لارجاعها خوفا على مستقبلها » فقبلت ذلك 
مضطرة وبشرط أن تستذكر دروسها وتلتزم » ورجعت الفتاة إلى بيتنا مرة 
أخرى وألحقت بالصف الثانوى الأول والتزمت بالفعل بكل ما طلبته منها 
من سلركيات ية . . وإاسعذكار لدروسها + إلا أن ذلك ل يستمر 
طويلا » فلقد رجعت مرة آخرى إل عجرفتها وعاداتما » وتطاولت على 
إحدی صدیقاتی حین جاءت لزیارتی فی البیت خلال غیابی عنه ۰ 
وواجهتها بتصرفاتا هذه فثارت ولم تقبل اللوم وإاتصلت بأبيها ثائرة 
ليحضر ويصطحبها إلى بيته » وجاء أبوها واصطحبها بالفعل غاضبا 
منی » وعازفا عن أی كلام معى . 


وعشت مع زوجى وحيدين لمدة عام أخر . . کان من أصعب فترات 
حیاتی » فلقد کان زوجی دائم الغضب منی لسبب ولغیر سبب ولم یکن 
يطيتق البقاء بالبيت أو عادثتى وعانيت خلال هذا العام من الذل واهوان 
مع زوجی ما عانیت > وتحملت ذلك على أمل أن تكون فترة مؤقتة فى 
حياتنا وتنتهى » لكن الأمور ازدادت قسوة وصعوبة » وراح زوجى يلح 
على فى عودة الفتاة الينا ويسوق إلى اخوته واخوتى ليؤيدوا مطلبه » 
فوافقت فى النهاية تحت ضغط الحاحهم جيعا على عودتها » لسببين 
الأول أن تتحسن الحالة النفسية السيثة لزوجى » والثانى هو أن تعوض 
الفتاة ما فاتما من الدراسة وتحول فشلها إلى نجاح » لأن الكل أجعوا على 
أنها قد فشلت فى دراستها ذلك العام بسبب توقف متابعتنا ورعايتنا ها . 
كا أننى من ناحية أخرى كنت قد أملت أن تكون الفتاة قد 
استوعبت الدرس » واستفادت من أخطائها . . ففوجئت با ترجع إلينا 
« قوية » وليست الانسانة الضعيفة التى تحتاج إلينا وإلى رعايتنا ها كا 
كنت أتوهم» وفوجئت با تتعامل معى بتعال وعجرفة » فلم أطق 
تصرفاتما ولا سوء أدبا معى » أما زوجى فقد أصبح فى قمة السعادة ٠‏ 
وارتفعت معنوياته للساء ودب فيه الجاس والنشاط من جديد › 
وأصبحت أسمع ضحكاته العالية وهو يتحدث إليها » وكل| اعترضت 
على تصرف من تصرفاتبا قالت لى الفتاة فى غرور إنها قد استأذنت « بابا ٠‏ 
فيه واذن به» تقصد زوجى بذلك . . 
وف إحدى المرات رقدت فی فراشی اشکو من ارتفاع درجة الحرارة ٠ ٠‏ 


E: 


ذا بى أسمع ضحكانبما عالية فى الصالة > وكأن شينام يكن ثم 
جاءتنی الفتاة واضعة یدیما فی وسطها لتقول لی ببرود » إن « بابا » سال 
زا کیت فی حاجة إل طبیب آو لا ؟ فاجبتها بالق + وآنا غل من 
الضيق والكمد » وبعد انتهاء هذه الوعكة الصحية صممت على طردها 
من بيتى واتصلت بوالدها ليحضر لتسلمها وجاء غاضبا » و 
ملابسها . . ثم فوجئت به یقول لی متحدیا » إننی إذا كنت أظن آننى 
ھکاس یی رف ادق زیی لاھ وسل عا فا5ا اد ی 3 ٠‏ 
لأن زوجی یتکفل بکل طابات ابنته سواء أکانت مقيمة معنا آم فی بیته ؛ 
ثم صفق الباب بشدة وخرج ‏ . 

وتأكدت ما كنت أسمع من قبل وهو أن زوجی نی فترات إعادتى هذه 
الفتاة لأسرها م يكن يتوقف عن رعايتها والاهتام بأمرها والتكفل بكل 
مطالبها المادية . . وأنه كان بص طحبها بسيارته فى الصباح إلى مدرستها 
ربعا نها وها إل الدروس اسو ية : ٠‏ الخ ٠‏ 

وواجهت زوجی با قاله آحی وطلبت تفسیرا له فلم جب بشیء والتزم 
الصمت التام» فطالبته بأن يتوقف عن الانفاق على هذه الفتاة فى بيت 
a LT TE‏ 
هذا الموضوع قاقیت سی بلغ با الال أن هجر زوجی البيت 
تارکا وراءه ملابسه وکل أشياثه ليقيم وحيدا بشقة قريبة له مسافرة 
لاي راس وا کل مو تدعا چا ا اا 


يرجع إل البيت مرة أخرى إلا إذا عادت إبنة أخى إليه ‏ ا 
يستمر فى الالتزام بكل مطالبها سواء رجع إلى البيت آم م يرجع ! 
ورا متا القوط ياضرار + تات اة ال مى جامان جى 
الآن ونحن على هذا الحال . . وزوجى مجر البيت » وأنا أقيم وحيدة فى 
مسکنی و e‏ 
فطلب زوجی أن أتنازل له عن حقوقى المادية لديه » وآن يسترجع بعض 
المنقولات الخاصة به من شقة الزوجية » أما الشقة نفسها فإن عقدها 
ومازال الحال بيننا على ما هو عليه . . وزوجى بصفة شبه دائمة فى 
بيت أخى » ويقوم بتوصيل الفتاة إلى معهدها الذى التحقت به ويتحمل 
تکالیف حیاتہا ودراستھاء وف کل یوم یأتی إل من یقول لی إنه شاهدهھا 
هنا أوهناك فاستشيط غضبا وغيظا وألا » وأذهب إلى عملى وعلى وجهى 
قناع الابتسامة الزائفة وقلبى يكتوى بالنار وأنا أتذكر السنوات الطويلة 
التی عشتھا مع زوجی » وکم ضحیت من أجله » وأتذكر هذه الفتاة 
التى ربیتها منذ کان عمرها أربع سنوات فهانت عليها وعلى زوجى 
العشرة وكل شىء . 
ھی ارق ی ابرع ۔. آرید الطادق سن ڑوجی شیامن آن نوف 
الأجل فيأخذ هو وإبنة ى الشقة باعتبارهما كانا يعيشان فيها ويحصلان 
عل الاثاٹ وکل شیء ٠‏ فاظلم فی حیاتی وأظلم فی ماتی كذلك › کا 
N‏ 


أنه من الممكن أن يتزوجا فى هذه الشقة » رغم فارق السن الكبير بينهيا » 
إذ إن زوجى يوشك على بلوغ الستين وإبنة أخى لم تتجاوز العشرين من 
عمرها . . فهل توافقنى على ذلك . . آم هل تری أن أحیا ما بقی لى من 
العمر على ذمة زوجى كا آفكر فى ذلك أحيانا فأعيش كاظمة غيظى 
وناعية حظى ف الحياة » ومن حين لاخر يأتینى من يزيد أحزانىء 
بحدیثه عن رؤیته لزوجی وللفتاة نی أی مکان ؟ 
لقد أبلغنى أحدهم منذ فترة قصيرة بأنه قد الحقها بالتدريب فى 
الشركة التى يعمل با فلم أطق صبا على ذلك واتصلت به متوعدة إن أ 
يخرجها من مكان عمله لاتصلن برئيس الشركة شاكية إليه أمره » فخشى 
ذلك بالفعل وأمرها بعدم الحضور للشركة » لكن من يدرينى أنها لم تعد 
للتدريب ا بعد فترة هدوء قصرة ؟ 
أننى أعانى من التفكير فى ذلك كثيرا > ومن هذا الوضع المؤلم الذى 
انتهت إليه حياتنا » فباذا تنصحنى أن أفعل ؟ 
ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 
نحن نغرس بذور الحب والعطاء فى أرض الابناء ۰ فمنهم من تثمر 
شجرته ثهارها الطيبة . . ومنهم من لا تثمر شجرته إلا الثار المرة لخطأ فى 
الرعاية أو خدمة الأرْض وتهيئتها . . أو لأسباب خارجية أخرى لا 
سلطان لنا عليها . . وما ينطبتق على الأبناء الطبيعيين ينطق كذلك على 
غيرهم ممن يرعاهم اللانسان ويخصهم برعايته وعطائه » ولاشك آن اسبابا 
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عديدة قد تراكمت فأدت إلى فساد هذه الطفلة التى ربيت انما صغيرة » 
أوها هذا التدليل الزائد ها . . والاستجابة لكل رغباتها نما أثر سلبيا على 
أخلاقياتها وسلوكها فى المستقبل » وهذا فإن ما تعانينه الآن من مرارة هذه 
الثمرة لا يرجع إلى خطأً الفكرة فى حد ذاتما » أقصد فكرة رعاية طفلة 
صغيرة تؤنس وحدتك| وتجدد تمسككا بالحياةء وإنها إلى الأسلوب 
الخاطىء الذى اتبعتمانه فى تنشتتها وتربيتها »> وهو أسلوب التدليل 
الزائد والعطاء الخامر هما والاستجابة المطلقة لكل رغائبها . . 

وحين حاولت أنت تدارك الأمر »> كان الوقت قد فات وتشكلت 
سات شخصیتها وتکوينها النفسى > وكانت أيضا قد استتامت إل 
الحىاية النفسية الزائدة التى يقدمها ها الأب البديل وتأكدت من سلطانا 
عليه » فقاومت غاولاتك . . وتقادت فى الغرور والأنانية . 

ولأن كثيرا من متاعب الانسان قد تنجم أحيانا عن عدم فهمه 
هونفسه لحقيقة بعض مشاعره ودوافعه » أو عن رفضه الاعتراف لنفسه 
هذه الدوافع وحاولة إنكارها » واستخدام حيلة كبت الأفكار ورفض 
الإقرار ها لصعوبة احتاله ما . . أو خجلا منها » فلابد من الاقرار 
بأنك حین تحرکت يا سيدتى لاصلاح سلوك هذه الطفلة وأخذها ببعض 
الشدة» وقمت باعادتما لأبويا فى المرة الأولى » لم تكن دوافعك لذلك 
«تربوية» خالصة . . وإنا كانت تخالطها كذلك دوافع أنثوية غريزية 
لزوجة بدأت تستشعر الغبرة الانسانية المفهومة من حب زوجها الغامر 
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يمه الطفلة وتدليله ها » ومن مكانتها الأثرة لديه التى بدت للزوجة 
أكبر ما ينبغى أن تكون حتى ولو كانت الطفلة موضع حب الزوجين 
واهت|امھ)| معا . 

والزوجة ترغب دائ فى أن تكون هى غور الاهتمام الأول لزوجها ومن 
بعدها يأتى الجميع ولو کانوا أبناء ها . . » فإذا استشعرت تراجع مكانتها 
بعض لشىء لدى زوجها وتقدم آخرين عليها فى سلم الأولوية لديه حتى 
ولو كان أحد أبنائه منها » لم تنج من بعض مشاعر الغيرة الانسانية من 
هذا الابن › > فما بالنا حين تكون من تقدمت عليها ربيبة للزوجين ۾ 
تساعدها ظروف تنشتتها ولا طبيعتها الأنانية ولا صر مها 4 عل اف 
تحسن احترام مشاعر أمها البديلة وتتفادى بعض حساسياتا ! 

لققد دبت الغيرة فى نفسك تجاه هذه الفتاة منذ فترة طويلة وساءك 
منها تدلیل زوجك الزائد هما . . وسلطانها عليه » واعتزازها الاستفزازى 
بمكانتها لديه حتى فى مواجهتك أنت شخصيا » وضاعف من ضيقك 
بها سلوكها المتعجرف مع زميلاتا ومدرسيها » وضعف تصيلها 
الدراسی » وکلا حاولت التشدد معها والتضييق عليها » وجدت الفتاة 
لدى زوجك الحنان الغامر » والاستعداد الأبدى لتبرير كل تصرفاتا 
والتماس الأعذار ها والتغاضى عن أخطائها . وبعض الأطفال يستفيدون 
غريزيا من هذا الوضع » ویسعون لا اردايا لتعمیقه بہدف اللا 
النفسية والمادية من الطرف الآحر الذى لا يحاول التشدد معهم؛ 
هلهم على جادة الصواب » وتكون النتيجة وبالا فى أغلب 
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الأحيان على شخصية الطفل نفسه وسلوكياته وأخلاقياته ٠‏ إذ إنه من 
أهم وسائل التربية السليمة للأبناء أن يتفق سلوب الأبوين ف تربيتهم 
ولو فى الأساسيات وحدها . . مع اختلاف وسائل التعبير عنها بينها. . 

وهذا فلقد أخطأت كثرا يا سيدتى وتعاميت مرغمة عن نذر الخطر 
المبكرة حين قبلت رجاء شقيقك الأكبر لك بإعادة الطفلة إلى حياتك| 
استجابة لرغبة زوجك » ولعلك لو كنت قد جاهدت نفسك وقتها 
بعض الشىء وتحملت حدة مزاج زوجك وعصبيته خلال فترة الطرد 
الأولى » وتوصلت معه ببعض الحكمة والمرونة إلى حل وسط آخر هو أن 
تستمر الطفلة فى كنف أبوا على أن يوإاصل هو رعايتها على البعد 
والتكفل ببعض نفقاتها . أقول إنك لو كنت قد فعلت ذلك لربا كانت 
سفينة الحياة قد مضت بكا بغبر عناء كبير حتى الآن » ولربا سامت 
مواجهة المشكلة بهذا الحل الوسط مع اعتياد زوجك لاقامة الفتاة بين 
أبويا تدريجيا فى اعتدال مشاعره تجاهها » ولأشرفت| معا على تعليمها 
وهى فى كنف أسرتها . . ولأصبحت ضيفتكا المفضلة فى الاجازات 
وعطلات ناية الأسبوع حتى الآن بغبر أن تتعمق الروابط بينها وبين 
زوجك إلى الحد الذى أفسد عليك حياتك الزوجية معه في| بعد. ولست 
فى الحقيقة أميل للاعتقاد بصحة ظنونك فى طبيعة مشاعر زوجك تجاه 
هذه الفتاة » ولا للاعتقاد بنا مشاعر رجل تجاه آنٹی » أو آن) یمن أن 
یتزوجا حقا ذات یوم کا تتخوفين » فالحق أننى أميل للاعتقاد بأن 
مشاعره تجاهها ليست غالبا سوى مشاعر أبوية «لأب» 1 ینجب تجاه 
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ربیبته التی تول تربيتها وعمرها ربع سنوات ووجد عزاءه وتعویضه 
النفسى فى حبها وتدليلها وتحمل مسئولياتما الانسانية والمادية . 

ومع اعتقادى بذلك فإننى رى أن إنكارك عليه اهتمامه الزائد ہاء لا 
يخلو كذلك من منطق سليم . . فالحق آنه قد غاب عنه هو أيضا خلال 
مغالاته فى تدليل هذه الفتاة إدراك طبيعة النفس البشرية وفهم بعض 
أسرارها » وغاب عنه إدراك أن الغيرة الانسانية معنى أشمل وأوسع من 
مفهوم الخيرة الأنثوية الضيقة لزوجة على زوجها » وأن هذه الغيرة 
الانسانیة قد بحس ہا ای انسان تجاه أی انسان آخر قريب منه جد غیره 
یفوز منه بها یری نفسه أجدر به وأحق . . 

ك| غاب عنه أيضا أن يدرك عمق المشكلة فى وقت مبكر » فيفهم أن 
اعتراضاتك على بعض سلوكيات هذه الفتاة » ليست مرد اعتراضات 
تربوية » وإنها هى كذلك تعبير نفسى مستتر عن الغيرة منها › 
والاحتجاج على مكانتها ا مغالى فيها لديه » واعتزاز هذه الفتاة الاستفزازى 
بدلاها على أبيها البديل وتمكنها منه . ولو ساعدته طبيعته على ا 
ذلك فى الوقت المناسب لا لح عليك فى اعادتها إلى بيتكا فى المرة الاولى 
> ولا تفاقمت المشكلة حتى أدت إلى طردك ها مرتين بعد ذلك وانفصاله 
عنك منذ أكثر من عامين . 

والآن يا سيدتى فإن جال الاختيار أمامك ليس متسعا للأسف ؛ 
فزوجك یشترط لعودته للحياة معك إرجاع هذه الفتاة إلى بيتكها » أو كان 
شاط ذلك سین سجر الییت ولا آذری إذا ما كان مازال قابلا للعردة بج 
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هذا الشرط الآن ‏ أم أن العلاقة بينكا قد فسدت إلى الحد الذى لو 
يرجى معه أى إصلاح حتى ولو قبلت أنت بعودة الفتاة ؟ 
فالواضح أن المشكلات قد تراكمت بينكا فى الفترة التى تلت الطرد 
الثالث» وكانت هذه الفتاة هى حك اساسا الرئسية» الكتها ليست 
وحدها كل الأسباب وفى ظروف زوجين مثلكا لا يربط الأناء بينه) 
بروابطه| الأبدية » فليس هناك ما يدعو أحدهما لاحتمال حياته مع الآخر 
إن م جد فى صحبته سكينة النفس واطمئنان القلب . . ولست استطيع 
بالرغم من ذلك أن أعفى زوجك من نصيبه من المسئولية عن تدهور 
العلاقة بينكا إلى هذا الحد بعد ثلاثين عاما من الزواج » وفى هذه المرحلة 
من العمر . . ولاعن إهداره لتضحيتك الثمينة من أجله بالحرمان من 
الإنجاب » تفضيلا لاستمرار الحياة معه . 
وفى كل الاأحوال فلست أستطيع مطالبتك بقبول شرطه عليك بإعادة 

هذه الفتاة إل حياتكا » بعد أن فسدت العلاقة نهائيا بينك وبينها › 

لکنی قد قرح عليك وعليه التوصل معا إلى نفس هذا الحل الوسط 
اال کان ی کان ما ج ا وهو أن يرجع زوجك 

للحياة معك ٠‏ وأن تتغاضى أنت عن استمراره فى كفالة هذه الفتاة 
والاهتمام بأمرها بشرط ألا تعود للحياة بينكا ٠‏ وألا تكدرى عليه وعليك 

صفو الحياة بمحاسبته عن اهتمامه با أو عطائه هما ولابأس بذلك يا 

سيدتى إذا رضيتما به لأن الحياة تطالبنا فى كثير من الأحيان بأن نقبل 

ببعض ما لانرغبه ولانرضاه » حرصا على سلامنا العائلى والنفسی » واد 
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لإ يكن أمامنا بديل آخر سوى الوحدة والألم ومكابدة قسوة الحياة 
وحدنا. 
ما إذا كنت ترغبين ف الطلاق لخير هدف سوى حرمان زوجك من 
الشقة التى تقيمين بها حين يحم القضاء بعد عمر طويل بإذن الله » فلا 
معنى لذلك سوى تعذيب النفس بالأفكار الاكتئابية السوداء » وإهدار 
الطاقة النفسية فى التفكير فى الانتقام حتى بعد الرحيل » ومكابدة 
امشاعر السلبية التى تعانينها الآن كلا سمعت أخبار زوجك واهتامه 
بأمر ربيبته هذه » إذ لايضير الشاه سلخها بعد ذبحها وعفوا هذا التعبير 
المجازى » وتكفينا همومنا ونحن على قيد الحياة لكيلا نضيف إليها همنا 
الآخر بها سيجرى فيها بعد غيابنا عنها » كا أنه لن يطول الوقت حتى 
تكشف لك الأيام عن جديد يطمئن بعض خواطرك تجاه زوجك › 
فخلال وقت قصبر سوف ترتبط هذه الفتاة بشاب ملائم ها . . وسوف 
تجدين زوجك يقف منها موقف الأب البديل الذى يسعد بارتباط « ابنته“ 
وسعادتها » وليس ذلك الموقف التحر الذى تظنينه فى غار معاناتك 
للهيب الغرة الجاححة . . فحاولى ألا تعذبى نفسك بتسقط آخبارهما معا 
الآن > واغرضى عليه هاا الل الوط الذي تأر عن موده كرا ٠‏ 
فت ل یتیل په > وار عل الابتعاد ناتيا أو اشتراط عودة الفتاة لاإقامة 
الام بي خاد ق ف الرالة مالس مد بد ور الالاصال الردي 
سنا » إذ أن كف تھدیری وسا اول ت ان غالب شات فان تی 
فى احتمال الحياة المشتركة معها مرة اہی » بعد ان ترات الرازات 
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وساءت الظنون » بل إننى أحسبها سترفض هى نفسها العودة مرة أخرى 
إل بيتك حتى ولو نجحت فى تعديل بعض أفكارك بشأن طبيعة العلاقة 
بينها وبين زوجك » ولن تعدك مثل هذه الحياة المشتركة معها ومع زوجك 
إلا بالمزيد من الاحتراق النفسى كل يوم . . ومزيد من المشكلات العائلية 
والنزاع معه حول كل حركة أو كلمة شاردة من جانبه تجاه هذه الفتاة . 

وما دام الأمر كذلك فلا داعى لدخول حقل الألغام من جديد 
ومكابدة الخوف من الخطر كل لحظة » ولتدعى للأيام فرصتها فى تهدئة 
النفوس وتقريب المسافات . . والسلام . 
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أرجو أن تسمح لى بأن أروى لك قصتى » فأنا شابة نشأت فى أسرة 
مترابطة متحابة بين أم وأب فاضلين وخمسة أبناء من الذكور والاناث أنا 
أصغرهم > وقد عودنا أبوانا منذ الصغر على المشاركة فى شئون البيت 
والأسرة فنشأنا على تحمل المسئولية وتعلمنا كيفية مواجهة ظروف الخياة 
اللختلفة » واعترضتنا خلال رحلة الحياة ظروف صعبة كثيرة لكننا صمدنا 
ها وتغلبنا عليها بالإيمان والصبر حتى تخرجنا جميعا فى الكليات المختلفة 
وتزوج کل إخوتی ولم يبق سوای . 

وکان عمری ۲۱ عاما حین فاتحنی شقيتق صديقتى الحميمة برغبته فى 
أن يتقدم لنطبتى » فلم اعترض ول أبد الموافقة فى نفس الوقت وتركت 
الأمر للأقدار » فإذا بى أصدم برفض والد صدیقتی لی بعنف وکان رفضا 
جارحا ومهینا تالت لہ کٹا لأئتی ل آجرح إنسانا فی حیاتی واجد 
سعادتى ف دة ارين وعبتهم ١‏ وازداد لى ين قايلتى والد 
صديقتى هذه بعد ذلك وعاملنى معاملة قاسية للغاية » فبکیت کثیرا 
ودعوت لله - على حلاف طبيعتى فى التسامح مع من يظلمنى - أن ينتقم 
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لی من جرح إحساسى على هذا النحو» ورجعت إلى جچائی العادیة ۰ فلم 
OPE‏ 
1 ا فی هذه الحة الواة الت الت به لأننى دعوت اله أن ik‏ 
منك وأقسمت ألا دغرو بعد ذلك بشر عل أحد مرة أخرى » وأخذت 
نفسى بمحاولة التخفيف عن هذا الأب ٠‏ بقدر جهدى ونجحت فى 
ذلك إلى حد كبير . 
۰ ثم مضت ثلاث سنوات لم أجد بين من تقدموا لى خلا ها من أشعر 
آنه یناسبنی› ثم فاجاتنی إحدی قریباتی وزوجها برغبتھ) فی خطبتی 
لابنها وابتهجت بذلك كثيرا وشعرت بأن حلم السعادة قد اقرب من 
حیاتی » لكنى فوجئت بالرفض لشخصى مرة أخرى من جانب الشاب 
المرشح للارتباط بى وليس من أسرته » كا حدث فى المرة الأول » 
وكانت مبرراته للرفض هى أننى اتمتع بشخصية قوية أكثر من اللازم 
وحبوبة وذكية ونی نفس مستوی ذکائه » وبالتالی فإن شخصيته سوف 
تكون واضحة أمامى بسهولة وقد تنجم بعض المشاكل بيننا بسبب عدم 
قدرة أحدنا على إقناع الآحر بها لا يريد الاقتناع به . 

وتعجبہت هذه العيوب الخطرة الکن رفض: قریبی هَن أجلها 
oe‏ ا وقررت آلا ت الله على أحد e‏ ل وإتا د أن 
as eT‏ 
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رفضنى بطريقة طبيعية تماما وكأن شيئا م يكن وأن أنشغل فى نفس الوقت 
بتنمية مهاراتی وقدراتى » فتعلمت الحياكة والرسم على الزجاج وجميع 
الأشغال اليدوية» وحصلت على دورات فى التعامل مع المعاقين ذهنيا 
والتعامل مع الصم والبكم » ودورات لتحسين لغتى الانجليزية › 
ولتعلم اللخة الفرنسية وإتجهت بأفكارى للهجرة إلى أمريكا » وبدأت فى 
تجهيز أوراقى للسفر غير نادمة على هجر من أحببتهم فجرحونى جميعا . 

وی أحد الأیام کنت سیر على کورنیش النیل بمدینتی بالآقاليم كأننى 
أودعه وأودع المدينة كلها قبل الهجرة » فإذا بى أرى طفلا على وشك 
الغرق فى النيل ولم أقالك نفسى من الاندفاع إليه وانقاذه ووفقنى الله 
بالفعل فى ذلك وغادرت المكان عائدة إلى بيتى سعيدة بها فعلت » وغير 
عابئة بملابسى التى ابتلت حتى منتصف الجسم تقريبا وبعد قليل من 
عودتی للبیت فوجئت بجرس الباب يرن وضيف غريب يدخل إلى 
الصالون ويقول لی ولوالدی إنه طبيب ناشىء رآنى وأنا أنقذ الطفل من 
الغرق فتابعنى فى الطريق حتى عرف مسكنى » ويريد أن يتقدم لطلب 
يدى لأنه قد أعجب بشهامتى وحسن تصرف فى انقاذ الطفل. ورحب 
أبى بالشاب » أما أنا فقد اعتذرت له على الفور عن عدم الموافقة على 
طلبه لأننى على وشك المجرة لأمريكا بعد أسبوع واحد » وترك الشاب 
لدی أبی اسمه وبياناته وطلب منى التفكير فى الأمر > وانصرف شاكرا 
حسن الاستقبال . 

وفكرت فى عرضه ولم أجد ف نقسى الرغبة فى تغيير خطتى للسفر إلى 
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أمريكا والاستقرار هغاك » لكن أمى مرضت فجأة خلال الأيام السابقة 
لسفرى ولزمت الفراش » فقرريت تأجيل السفر إلى ما بعد شفائها ٠‏ 
وفوشت بهذا الطبيب الشاب يتصل بالبيت بعد ذلك عدة مرات حاولا 
أن يعرف سبب رفضه » إلى أن اضطر أبى لمصارحته با واجهته من قبل 
من رفض جارح مرتین وتآثری بذلك فازداد الحاحا على أن أعطيه فرصة 
عادلة للاختبار قبل الحکم عليه » وفکرت فى أمره بالفعل فوجدته شابا 
مهذبا وحبا ومشامما لأقصى حد لى فى الطباع وطريقة التفكير » بل وف 
العيوب فقبلت الزواج منه » وتم الزفاف وأنا فى قمة السعادة » وبعد 
شهر العسل بدأت على الفور أفكر فى افتتاح عيادة لزوجى » لكن من 
أين لنا بالآف الجنيهات التى يتطلبها إبجاد شقة صغيرة وتأثيثها » غير 
أننى ل أتوقف عاجزة أمام هذه العقبة وان| استفدت من بعض «عيوبى؟ 
كقوة الشخصية والذكاء » وقررت أن تكون العيادة جزءا من شقة 
الزوجية واستغنيت عن غرفة ومساحة من الصالة لعمل العيادة › 
ؤاستطعنا افتتاخها بعد ٦‏ شهور فقط من الزواج وطلبت من زوجى أن 
أساعده فى عمله بها لتوفير أجر الممرضة » خاضة أن العيادة فى بدايتها 
وزوجی مازال طبیبا ناشئا ولیس مشهورا ولا معروفا وعملت بالفعل معه 
كممرضة فى ساعات عمل العيادة المسائية » وهيأت له كل الظروف 
المساعدة للحصول على دراساته العليا » وبدأ المرضى يعرفون زوجى 
ویترددون على عیيادته » وآنا معه فى كل الأحوال وقد بدأت أستفيد 
بہوایتی الآخرى فى التفصیل وأقوم بحیاکة کل ملابسی وملابس زوجى ؛ 
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وبعد عامين شعرت بدبيب الحياة يتحرك فی أحشائی ثم وضعت طفل 
الأول وبعد شهور وضعت طفلتى الحبيبة » واكتملت معزوفة الحب 
والسعادة والتفاهم فی حیاتنا » وبعد بضع سنوات آخری کان زوجی قد 
حقتق نجاحا ملموسا فى عمله واستطعنا شراء شقة صغيرة فى وسط 
امدينة وأصبحت عيادته الأساسية » والآن وبعد ٠١‏ سنوات من زواجنا 
اتلفت حول فأجدنی آعیش مع زوجی فی وئام وسلام وحب » وقد 
أصبحت لنا سيارة وقطعة أرض صغيرة فى الأرض الحديدة نحاول زراعتها 
والاستفادة بخراتها »> وأهم من كل ذلك هو أنه قد أصبحت لى هذه 
الحياة الرائعة السعيدة مع زوجى وأطفالى » ولقد كتبت لك هذه الرسالة 
فى مناسبة احتفالنا بعيد زواجنا العاشر › ولأنه من حقك أيضا أن تفرح 
لأفراحنا » کا تحزن لأحزاننا » ولقد وجدت نفسی فى هذه المناسبة أقارن 
- بغبر وعی منی بين ما أرادته لى الأقدار وین فا أرذثه آنا لنفسی ف 
البداية » فوجدت أن الشاب الأول الذى رفضنى والده لم يوفق حتى الآن 
إلى عمل ثابت ولم يرتبط نتيجة لذلك بأحد . 

ما الشاب الثانى من أقاربى > والذى رفضنى هو الآحر فقد ارتبط 
يإنسانة کان والده وشقيقه يرفضان ارتباطه بها بسبب اختلاف الطباع 
لكنه أصر على اختياره ويدفع الآن ضريبة هذا الإصرار وييا حياة غير 
سعيدة . 

والآن وأنا أنظر إلى الوراء أجدنى أشكر هذين الشابين اللذين رفضانى 
لأنه لولا رفضه| لى لأسباب ختلفة > لا كنت أعيش الآن سعيدة مع 
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زوجى وأبنائى » وأقول لكل فتاة واجهت مثلى نة الرفض الجارح 
القاسى ألا تيأس من رحة الله لأنه قادر على أن يعوضها خيرا عمّن 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

نظلم أنفسنا كثرا حين نتوهم أننا فقدنا للاأبد كل فرصتنا للسعادة 
المأمولة لآنه قد فاتنا تحقيق بعض رغباتنا فى أحدى فترات العمر » فالحق 
أن فرصة السعادة تظل قائمة فى الأفق لكنها مؤجاة إلى الوقت المعلوم فى 
لوح القدر » كا أن ما فاتنا منها م نكن لنعلم علم اليقين هل كان 
السعادة التى كنا نتطلع إليها حقا أم كان بابا مؤكدا للتعاسة والشقاء 
أوصدته الأقدار الرحيمة دوننا » والإنسان ذو القلب الحكيم هو الإنسان 
القادر دائا على استشعار السعادة فى أبسط الأشياء والتواؤم مع حياته فى 
كل الظروف » ويعمل جاهدا على أن يحول هزائمه الشخصية واخفاقاته 
إلى سلام نفسى وزاد يتزود به فى سعيه لنيل السعادة التى يستحقها › 
مستعينا على ذلك بفهم أعمق للحياة وخبرة إنسانية أشمل تعينه على 
التفريق بين ما يستحق أن يأسى عليه إذا فاته وبين ما لا يستحق أن 
يتجمد أمامه طوال العمر باكيا عليه . 

فكل شىء يدور فى بوتقة النفس الداخلية » وليس فى العام 
ا لخارجى» ونحن وحدنا الذين نملك أيضا أن نرضى عن حياتنا أو أن 
نسخط عليها ونرفضها ونترك النفس نّا للمرارات والأحقاد والأفكار 
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السلبية »> ولا عجب فى ذلك لأننا إن نرى الحياة بعيوننا ونتفاعل معها 
سلا أو إججابا » بتذوقنا ها واستعدادنا النفسى للابتهاج مها أو السخط 
علیها » وهی هى الحياة فی كل الأحوال سواء قبلنا بها أم رفضناها . 

ولقد روى مؤرخو الفن الحديث أن الرسام كلود مونيه قد جلس يوما 
كاملا مام كاتدرائية مدينة روان بفرنسا لرسمها ورسمها فى عدة لوحات 
متتالية » فجاءت صورتها فى كل مرة ختلفة عن سابقتها لاختلاف الضوء 
والظلال على البناء ولاحتلاف تأثير ذلك - وهو الأهم - على نفس الفنان 
وشعوره الداخلى » فجاءت كل لوحة لتعطى ابحاءَ ختلفا ع يعطيه البناء 
نفسه من ايحاءات للمشاهد العابر > وقال النقاد إن مونيه لم يرسم 
كاتدرائية روان » لکنه صنع كاتدرائيته الخاصة به نتيجة لرؤيته الذاتية ها 

وكذلك نفعل نحن أیضا نی حیاتنا یاسیدتی › فیصنع کل منا 
كاتدرائيته ا لخاصة نتيجة لرؤيتنا الذاتية للحياة وشعورنا الداخلى الخاص 
ہا واستعدادنا للابتهاج ہا أو السخط عليها » وكل إنسان يستطيع أن 
ماهد نقسه لکى يدرها على القبول بالأسباب التاحة له » والزضا 
بالبدائل إن لم يتح له الفوز بالأصائل » بل أن سعادة الإنسان تتوقف إلى 
حد كبر على قدرته على القبول ببعض البدائل المتاحة » تعویضا له عا م 
يتح له من أسباب أخرى كان يتمناها لنفسه فى بعض مراحل العمر . 

ولقد روى عن القطب الصوفى أبى اليزيد البسطامى الذى عاش فف 
القرن الثالث الهجرى قوله فى جال حديثه عن تهذيب نفسه للوصول إلى 
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مرتبة الصفاء الروحى والخلو من الشوائب : « كنت اثنى عشر عاما 
حداد نفسى » ألقيت مها فى كور الرياضة ١‏ رياضة الجسم على العبادة » 
وأحرقتها بنار المجاهدة « مجاهدة رغبات النفس وشهواتها ٠‏ ووضعتها على 
سندان المذمة « ذم النفس لعيوما وشوائبها ٠‏ وطرقتها بمطرقة الملامة ر 
النفس على هفواتما وأخطائها » حتى جعلت منها مراة »> وكنت مراة 
نفسى س سنين أصقلها دائ بأواع من العيادات والتقوى “ الخ . 
وأنت ياسيدتى قد أخذت نفسك ببعض ما أخذ به هذا القطب الصوف 
نفسه» حين طرقت نفسك بمطرقة الملامة على تسرعها فى طلب الثأر 
والانتقام الإهى ممن أساء إلى مشاعرك برفضك رفضا جارحا ومهينا فى 
المرة الأولى فأصابته بعض حن الحياة» وعاهدت النفس على ألا تطلبى 
الثأر من أحد وأن تواصلى عطاء ا لحب للآخرين ولو ظلموك »ثم ثرت 
فى المرة الثانية أن يكون ١‏ انتقامك » ممن أساء إليك بتدعيم الثقة فى 
النفس > وتنمية المهارات وشغل الأوقات بالنشاطات المفيدة › 
وبالاستمرار ف العطاء للحياة والآخرين » ومضاعفة الود لمن أساءوا 
إليك فكان هذا « الانتقام » نفسه هو شفيعك لدى الساء لنيل 
السعادة التى كنت تأملين فيها » إذ لولا أن دفعك عطاؤك للحياة إل 
انقاذ هذا الطفل الصغير من الغرق فى النيل لما استلفت أنت نظر ذلك 
الطبيب الشاب » ولا تابعك لكى يصل إليك ويطلب الزواج منك 
با لحاح حتی قبلت به . أما «العيوب الخطيرة» التی برر ہا قريبك 
الشاب رفضه لك » فلقد كانت هى نفسها المؤهلات التى أعانتك 
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وأعانت زوجك على صنع نجاحه وتحقيق التقدم فى الحياة العملية . 

فهذه الشخصية القوية نفسها هى التى هيأت لك أن تكونى سندا 
لزوجك وقوة دافعة له لاعبئا عليه يزيد من أعبائه ويثقل کاهله » وهی 
التى هيأت لك القدرة على اتخاذ القرار بالاستغناء عن جزء من شقة 
الزوجية وتحويلها إلى عيادة متواضعة لزوجك » والقيام له بعمل الممرضة 
فى البداية توفرا للنفقات وحثه على استكال دراساته العليا فكان حبك 
له بذلك حبا بانیا ولیس معوتًا ولا هادما کا قد تفعل بعض الآحريات . 

والح أننى أعجب لن يبرر رفضه لفتاة بقوة شخصيتها وذكائها › 
كأن| لايتصور الزوجة إلا طرفا خانعا عاجزا عن أن يقوم بنفسه مع أن قوة 
الشخصية لاتتعارض أبدا مع احتياج الزوجة لزوجها النفسى والعاطفى 
ولا مع قدرة الزوج الحب على الاحتواء العاطفى لزوجته » فى حين أن من 
تتمع بمثل هذه الشخصية تضيف إلى عطائها الإنسانى لزوجها ٠‏ 
دعمها له بطريقة فعالة فى الحياة وذلك بقدرتبا على مواجهة المواقف 
الطارئة وحسن التصرف والاختيار » فلا تكون بذلك عبئا إنسانيا كاملا 
تلقى بكلكلها عليه وتثقل خطواته بعجزها عن التصرف والاختيار حتى 
فيم] يعتبر من صميم مسئولياتها الأسرية . 

غير أننا قد سلمنا منذ البداية بأن ما لا يصلح لإنسان قد يصلح 
لغيره وأن رفض البعض لنا لا ينفى عنا جدارتنا بالسعادة مع غيره . 
وانما هو دليل فقط على أن من رفضونا لا يصلحون لنا ولانصلح هم › 
واننا حين نلتقى بمن تتوافق معهم شخصياتنا وتتالف أرواحنا فلسوف 
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نتلاحم معهم ونرشف معا رحیق السعادة والنجاح » ولقد قيل فى 
تعريف الألطاف الإهية إنها ذلك التدبير الإهى الذى قد يأتينا أحيانا 
ببعض ما نکره تمهیدا لأن یغمرنا فی] بعد بکل ما نحب ونسعد به » ولقد 
أعجبنى فى رسالتك « شکرك » هذين الشابين اللذين رفضاك من قبل › 
إذ آنه لولا رفضه) لك لا التقيت بزوجك وما سعدت به وبحياتك معه 
الآن » غير أننى أرجو لك فقط أن تضيفى إلى ما أخذت به نفسك من 
قبل من عدم الثأر لنفسك ممن أساءوا إليك شيئا آخر جوهريا هو ألا 
تسمحى لشبهة الشعور بالشماتة فى حظوظ من رفضوك من قبل بأن 
تتسلل إليك وتشوه عليك صفاء « مرآتك » ذلك أنه ما نتوسل به إلى الله 
العلى القدير لكى يحفظ علينا سعادتنا أو يبنا ما نتطلع إليه منها › ألا 
نشمت فى حظوظ الآخرين من التعاسة والشقاء وألا نشغل أنفسنا 
بمقارنة حظوظنا مع حظوظ من نالوا أكثر نما نلناه نحن من الأسباب » 
وشكرا لك على رسالتك المغيدة والسلام . 
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أعرف ان قصة هذه الرسالة تخالف الاتجاه العام لبابك الجميل» لكنى 
أريد أن أرويما لك وأستشيرك فيها رغم ذلك » فأنا رجل عمرى ٠١‏ عامًا 
زوج لزوجة طيبة وأب لاربعة ابناء » واملك مصنعا صغيرا باحدى المدن 
الجديدة » وحياتى مستقرة وهادئة وبلا منغصات والحمد له إلا ما 


حدث منذ سنوات قلیلة من جانب کبری بناتی . 

فلقد زوجتها من إبن أحد أصدقائى فلم يطل زواجها به ورجعت إلى 
مطلقة رغ| عنها وبغير أن ترغب فى الطلاق أو تطلبه » وبعد فترة من 
رجوعها للبيت ألحت على ابنتى بالسماح هما بالعمل شغلا للفراغ » وبعد 
مانعة من جانبى وافقت على أن تعمل بشهادتها المتوسطة فى مزرعة 
يملكها أحد معارفى وعملاء مصنعى » وبدأت عملها فيه ومضت الأيام 
ونا أترقب الفرص لكى أطمئن على هذه الفتاة التى زوجتها صغيرة فكان 
مصير زواجها الفشل » وبعد عام من عملها ا لجدید زارنی ف بیتی شاب 
يعمل معها بالمزرعة وحمل مؤهلا جامعيا ويبدو لى من مظهره أنه على 
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خلق ودین وطلب ید ابنتی » وبعد يام جاءنی فی مصنعى وتحدث إل 
فإذا به يفجر فى وجهى مفاجأة كريهة هى أنه متزوج وأب لطفلتين لكنه 
على غير وفاق مع زوجته وانه ن یصارحنی بذلك فى الزيارة لأولى » عملاً 
بمشورة ابنتى التى نصحته « بالتدرج » فى إبلاغى ذه الحقيقة › 
وغضبت هذه المفاجأة الكرية غضبا كيرا » وكتمت غضبى وصرفت 
هذا الشاب بہدوء رافضا طلبه » وطالبا منه أن یتجه باهتمامه لبیته 
وزوجته وطفلتیه » بل وعرضت عليه التدخل بینه وبين زوجته للإصلاح 
بينه) إذا رغب فى ذلك » وحين رجعت إلى بيتى فى المساء عنفت ابنتى 
على ذلك بشدة وهددتها بمنعها من الذهاب إلى العمل وحبسها فى 
البيت إن لم ترجع عن هذا الطريق الشائك وكلفت أمها بمتابعة أحواها 
وأمرت شقيقها الأصغر بمراقبتها فى عملها من حين لآخر . 

ومضت شهور فإِذا بى أجد نفس هذا الشاب يزورنى مرة أخرى مكررا 
مطلبه » وف هذه المرة جن جنونى وثرت عليه ثورة عنيفة وطردته من 
مکتبی فغادرنی وهو یقول لی إنه لیس غاضبا منی ولا نما فعلت به › 
لأننی فی « مقام » والده » ولأنه یقدر لی مشاعری وظروف كأب لکن ما 
الحيلة في لاحيلة لأحد فيه ! 

وتركت عملى عائدا إلى البيت وأنا ثائر وعنفت ابنتى وأمها وشقيقها 
وأقسمت على ابتى ألا تخرج إل عملها مرة أحرى وألا تقب من 
التليفون » ولم تمأ نفسى بالرغم من ذلك بل ظللت هائجا ثائرا لفترة 
طويلة فلم يعض سوى أسبوع حتى فوجئت بزيارة من والد زوجة هذا 
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الشاب الذى اكتشفت أنه أحد جيران فترة الصبا القدامى » وقد جاءنى 
الرجل ليذكرنى بنفسه وبعشرتنا القديمة ويرجونى ألا أساعد زوج ابنته 
على هدم أسرته الصغيرة بالموافقة على زواجه من ابنتى » وأكدت له 
رفضى مذا الزواج ووقوق ضده » بكل ما فى وسعى من حيلة » وروى لى 
الرجل عن خلافات بين ابنته وزوجها وكيف انها عصبية بعض الشىء 
وعنيدة » لكن زوجها شاب طيب ويحبها وبحب طفلتيه بالرغم من ذلك 
ولابد من استمرار الحياة بينهم) » وطمأنته إلى ذلك ووعدته خبرا » وعقب 
انصرافه ألحت على خاطرى فكرة المسارعة بتزويج ابنتى هذه لأى شاب 
مقبول حس| للمشكلة وتفاديا للفضائح » وألجت ‏ بذلكڭ لساعدى 
القديم ف العمل وله ابن شاب لم يسبتق له الزواج » فالتقط الاشارة 
بذكاء» وبعد آيام تقدم ابنه إلى يطلب يد ابنتى وفرحت بذلك جدا 
وضغطت على ابنتی لقبوله وشارکنی فی ذلك زوجتی وآبنائی وقبلت ابنتی 
به راغمة وتم تقديم الشبكة » وحددت موعدا مستعجلا للقران والزفاف 
قبل أن تتراجع ابنتى » وقبل الموعد المحدد للزفاف بيومين زارنى خطيب 
ابنتی فی مصنعی » وقال لی فی خجل وتردد انه قد عرف من ابنتی 
«قصتها » » وانه یری لی أن أدعها تختار حیاتہا کا أرادتهاء وانه يحترمها 
کثیرا لکنها لاتصلح له ولا يصلح هما » ثم أوصانی بالرفق بها وعدم 
العنف معها » وانصرف . ول أدر بنفسى حين سمعت منه ذلك فتركت 
عملى ورجعت إلى البيت على الفور واغہلت على ابنتی ضربا ورکلاً حتی 
سقطت على الأرض تنزف دما » وعنفت كل افراد الأسرة وحطمت آلة 


۳¥ 


التليفون اللعينة ولازمت البيت يومين غارقا فى أحزانى وأوجاعى وان 
أحاول رغم ذلك الاطمئنان على هذه الابنة المتعبة عن طريق أمها . 

وهدأت الأمور قليلا وحاولت الحديث مع ابنتى مرة أخرى فلم أجد 
منها إلا دموعها وخوفها » فازددت غضبا وعدت إلى تعنيفها والاساءة 
إليها من جديد حتى لقد تمنيت هما أن توت لكى نستريح من متاعبها ! 

ورجعت إلى العمل › وبعد یام جاءنی صوت زوجتی تخبرنی فی قلق 
وخوف أن ابنتى قد غافلتها وتركت البيت ولاتعرف إلى أين ذهبت » 
ولك أن تتخيل ما شعرت به ف هذه اللحظة من خوف وغضب وانزعاج 
واحساس مرير بالطعنة الغائرة فى قلبى وكرامتى كأب . 

فلقد هجرت ابنتى البيت واعلنت العصيان فأين عساها أن تكون 
وماذا أفعل وكيف أواجه الأهل والأصدقاء والحيران حين يعرف الجميع 
هذا الأمر المخجل ؟ ول تطل حیرتی طویلا فبعد ساعات جاءنى صوت 
ذلك الشاب الذى أرادت الزواج منه يرجونى أن أستمع إليه بغير انفعال 
ویبلغنی أن ابنتى قد لجأت إليه وطلبت منه أن يعقد عليها قرانها بغر 
موافقتی ‏ لکنه لم یفعل حفاظا علیها وعلى روابطها بی وبأسرتما واحتراما 
لى ٠‏ ثم كرر على الرجاء بالموافقة على زواجه منها فطلبت منه عودتها أولا 
إلى البيت وبعد ذلك أفكر فى الأمر فقبل ذلك مؤكدا لى أن العنف معها 
لن يجدى» واننى إذا لجأت إلى العنف معها مرة أخرى فكأننى أدعوه 
بذلك لأحذ زمام البادرة » والاستجابة إلى رغبتها التى لم يستجب هما هذه 
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امرة تقديرا لمشاعرى كأب » ووعدته خبرا ونا فى أسواً حال ورجعت ابنتى 
ول أفعل معها شيئا » بل ولم أنظر ناحيتها أو أتحدث إليها بالمرة وأشركت 
خاها الأكبر فى الأمر فعرض آن يتم زواجها من هذا الشاب فى بيته › 
ووافقت كارها وقانطا على ذلك › وبشرط إلا تدخل لی بعد زواجھا بیتا 
أو اتی ادا : 

وتم الزواج فی بیت شقیق زوجتی وکان احتفالا کتیبا حدودا واعتبریت 
ابتتى منذ تلك اللحظة وكأنها قد رحلت عن الحياة بالنسبة لى رغم 
مشاعرى المكتومة تجاهها » وعلمت بعد زواجها ان زوجة زوجها قد 
هجرته ولحت إلى القضاء ونالت كل حقوقها وتركت له طفلتيها بالاتفاق 
وديا معه على ان تراما کل أسبوع أو كل أسبوعين مرة » وکانت کبراهما فی 
الخامسة من عمرها والصغرى فى الثالثة . 

وبدأت ابنتی حیاتہا مع ذلك الشاب وتظاهرت أنا فى البداية باننى 
لاأرید أن أعرف أو أسنمع عنها شيئا لكننى كنت أحترق فى داخلى شوقا 
لان اطمثن عليها وعلى أحواها » وأترقب بصبر نافد أن تحدثنى مها عنها 
بل وأن تستمر فى الحديث عنها رغم تظاهرى بالاستياء لمجرد ذكر اسمها 
آمامی ولقد کانت زوجتی وشریکة عمری تفهمنی وتفهم عمق مشاعری 
جيدا فلا تحفل بضيقى الظاهرى بسماع اسمها » وتنقل إلى من أخبارها 
ما تعرف اننى فى أشد الحاجة إلى ساعه » وكان من بين ما نقلته لى آنا 
موفقة فى حياتها مع زوجها وسعيدة به وانها تحنو على طفلتيه وتعتبر نفسها 
آما هيا » كا أن زوجها بحسن معاملتها ويعمل لاسعادها واسعاد 
اطفاله . 


۳۹ 


ری عام من اراج آنجبت: ابی طفلا فاته رم انی ا 
تا وبلغنى ذلك فى حينه فتظاهرت بعدم الاهتمام وإن كنت قد 
سعدت به فی اعاقی ورضیت عنه لانه کد لی مشاعرها نحوی . 

کا بلغنى أيضا أن حسن معاملتها للطفلتين قد قرا كثيرا من أهل 
زوجھا حتی أصبحت تقضى مع والديه المسنين وقتا طويلا » وانتقلت 
لللإقامة معه| لفترة طويلة حين مرضت والدة زوجها . 

وأنجبت ابنتى طفلا آخر فأصبحت أما لأربعة أطفال » وكل ذلك 
ونا مستمر فی مقاطعتها و منعها من دخول بیتى رغم سماحى لأمها 
واخوتها بزيارتما والاطمئنان عليها » ومضت ثلاثة أعوام على الزواج ثم 
فوجئت بزيارة غريبة من جارى القديم والد الزوجة الأولى لزوج ابنتى 
فرحبت به وأنا أشعر تجاه بالحرج الشديد منه لارتباط طلاق ابنته بزواج 
ابنتى من زوجها لكن الرجل الطيب أزال عنى هذا الحرج بعد قليل 
وصارحنی بأنه قد جاء لزیارتی لیدعونی لان اہی مقاطعتی لابتتی وألا 
أحرم أطفاها من زيارة بيت جدهم » لأن كل شىء راح إلى حال سبيله 
وانقضی أوان الحساب والعتاب عنه ولأن ابنته قد تصرفت بعناد شدید 
مع زوجها ولجأت إلى القضاء وتركت طفلتيها على غبر رغبة ابوا فى كل 
ذلك ٠‏ كا انها الآن قد التأمت هى الأحرى جراحها » والحمد لله ٠‏ 
وارتبطت بانسان آخر وجدت معه سعادتہا وأماغبا ولم يعد هناك ما يبرد 
لی استمرار مقاطعتی لابنتى من أجل ما حدث .. ثم اختتم حديث 
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المؤثر قائلا لى انه كجد للطفلتين يشعر بأن ابنتی تحرص عليه) وترعاما 
بأمانة وقد ذهبت إلى مدرسة الابنة الكبرى وأثارت مشكلة مع إحدى 
المعلات لأنها قد صفعتها حتى لقد ظنتها المعلمة آمها الطبيعية واعتذرت 
يما عن ذلك > ک| انبا تذاكر للطفلتين دروسه) مع اطفاها وتحرص 
عليهم وهذا کله فهو یدعونی لأن ی مقاطعتى لابنتى وأن أصفح عا 
کان من أمرها» وترقرق الدمع فى عينى وأنا أسمع منه ذلك ووعدته خیرا 
وشکرت له زیارته کثرا » وانصرف مودعا منی با لحب والإجلال » ومنذ 
زارنى هذا الرجل الطيب ونا غارق فی آفکاری وتأملاتى . . أريد أن 
أعفو عن ابنتى وأتردد فى ذلك وأتذكر خروجها من بيتها ولجوء‌ها الى ذلك 
الشاب فرارا منى . . فتصحو المرارة القديمة ف نفسى» وأريد أن استمر 
فى مقاطعتها فأتذكر حنانها وحبها لى ولأمها وإخوتما وجنايتى عليها 
بتزوجها صغيرة » وتسميتها لأول أطفاها بإسمى ورحتها بطفلتى زوجها 
«وفخرى» السرى بذلك فيرق ها قلبى . 

فباذا تنصحنى أن أفعل يا سيدى . . خاصة وأنت الذى تكره الزواج 
الثانى حين يشرد الأطفال الصغار ودد سعادة الزوجة الأولى » وتلوم 
الآباء والأمهات حين يقبلون به لبناتهم بغير مقاومة جدية له حرصا على 
حاية البيوت الآمنة من الاميار ؟ وهل ترانى من هؤلاء الآباء الذين 
تعجب لقبوهم بزواج ابنتهم من زوج لأحری وأب لأطفال صغار کا جاء 
فى ردك على بعض الرسائل السابقة ؟ 

ثم ما رأيك فى « نجاح » هذا الزواج بالنسبة لابنتى على عكس كل 


٤١ 


ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

قد تعضى الأمور أحيانا فى اتجاه نشفق منه على أعزائنا » ونتحسب لا 
سوف ينام فيه من عناء › قا پیا اعارا عاب ن قبا وکوا م 
قد حقق رغم المخاوف والاعتراضات نتائج باهرة فى حياتهم تضطزنا 
لإعادة النظر فى موقفنا منه 8.4 وتذکرنا بقول احق سبحانه وتعال 

. . فعسی أن تکرهوا شیئا ومجعل الله فيه خبرا کثیرا » ۱۹ النساء . 
اعترافنا بها حققه من نجاح مخالف لتوقعاتنا السابقة بشأنه » کا لا يعنى 
ذلك أيضا إن قناعاتنا السابقة كانت هى الخاطئة » وإن ما فعل الأناء 
بحياتہم كان هو الاحتيار الأمثل هم 

فقناعاتنا صادرة عن ثوابت أخلاقية وتربوية سليمة وهى الأكثر 
توافقا مع قوانين الحياة والأولى بالاتباع دائ من غیرها . . وما فعله 
الابناء سیظل رغم نتائجه الباهرة فى بعض الحالات هو الخروج على 
فوانین اة فإذا کان قد حقق هم سعادتہم وآماخہم على غير ما تخوفنا 
منه . . فلقد صادفوا الاستشناء النادر فى الحياة > والذی لا یتکرر کشرا ولا 
يصنع قاعدة مها تكرر ولسنا نملك إزاءه إلا أن نستعيد معه موقف 


ااغقهاء من غريب الفتوى حين يقولون « يبقى الشاذ من الفتيا كا هو 
ولايقاس عليه » . 


۲ 


وعلى هذا الأساس فإن موقفك من رفض اقتران ابنتك من رجل متزوج وله 
أطفال صغار كان الموقف الأبوى والأحلاقى الصحيح » حتى ولو كان ما 
ا > إذ سيظل الأمل الذى 
پہی آن لے ال کل آب ھر ات رط کہ یشاب یاب ی 

اها ته دد أسرة صغرة ¢ وتعاسة زوجة ¢« وقزق أطفال صغار بين 
أبوهم» وسيظل هذا الأمل أيضا هو المثال الذى ينبغى أن تتطلع إليه كل 
کا جد ائ گیا خباظ نة بلست عازه عن مالرف اانا لکن 
تيار الحياة قد يحمل فى أمواجه على الرغم من ذلك الجديد والخريب 
وستظل تتكرر قصة ارتباط فتاة بزوج لآحرى وأب لأطفال صغار » فهل 
يعنى تكرارها أن يتخلى الآباء والأمهات عن موقفهم المبدئى من رفض 
مل هذا الارتباط ؟ 

لادی وهذا فلست أعتبرك من الآباء الذين لا يعترضون اعتراضا 
جادا على مثل هذا الإرتباط . . بل لعلى قد ألومك على عدم تسليمك 
ا ولا کان لدیل 
اختارته > ففی مثل هذه اللحظة الخاسمة یخی ل9 يقطع الآباء 
والامهات شعرة معاوية بينهم وبين الأناء > ولابد هم ن « يشربوا على 
القذى » ما تعافه نفوسهم لكيلا يواجهوا هذا الموقف الأشد إيلاما هم . 

وفارق کبیر بین التسليم بالامر الواقع الذى نعجز عن درئه وصده 
وبين الرضا به والابتهاج له والتشجيع عليه . . . وليس من حق الأبناء أن 
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ينتظروا منا أن نتهلل فرحا با لم نقبل به إلا قبول ا لمضطرين اليه * ون 
واجبهم أن يواصلوا جهدهم وحاولام معنا بصبر طویل لکی یزیلوا ما 
ترسب فی نفوسنا من مرارات بشانہم . 

ونى قصة ابنتك هذه فا م تقطع ما بينها وبينك على الرغم من 
مقاطعتك هما وتحريمك لبيتك عليها » ولعها م تكف عن خاولة طلب 
صفحك ورضاك عنها منذ اليوم الأول لزواجها . . فلا م تجد لمحاولاتما 
صدى » أرسلت إليك رسالة معنوية مؤثرة هى تسمية طفلها الأول 
باسمك » ولاشك أنك قد رضيت عن ذلك فى أعاقك وإن م تصرح 
به » ورضيت أيضا عن أمانتها الدينية والآحلاقية مع طفلتى زوجها وإن 
م تعترف بذلك» ورضيت عن فوزها باحترام آهل زوجها ها وتعاطفهم 
معها إلى أن جاءك جارك القديم متشفعا هما عندك وهو من شقی بغر 
شك بطلاق ابنته من زوجها وزواج ابنتك منه » فکان ذلك دللا جدیدا 
على أن هذه الابنة وإن كانت قد خالفت قوانين الحياة الأولى بالاتباع فى 
البداية ٠‏ إلا ان سيرتها فى الحياة قد اكسبتها احترام حتى « الخصوم ' 
الطبيعين هما وتعاطفهم . ومن المؤكد انه ما أسهم فى تذويب الرارات 
اپ لدم ان من دفعت ضريبة هذا الارتباط بين ابتتك وزوجها ؛ 
فد وجدت هى الاأحرى طريقها فى الحياة وارتبطت بمن وجدت ٠‏ 
أما: E‏ 2 
E‏ > فكأن الحياة فى حالة هذين الزوجين السابقين ** 
e‏ * # صححت بعض آخطائها فارتبط الزوج بین ودد" 

دته وامانه وهی ابنتك » وارتبطت زوجته بمن تفتحت له ماما 
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وعوضها عن فشل تجربتها الأول » ولا بأس بأن تصحح الحياة بعض 
اطائها من حين لآخر اذا م يكن لمثل هذا التصحيح ضريبة باهظة من 
تعاسة الأطفال وحيرتهم بين أبوين أخطا كل منه)| اختيار صاحبه ! 

ولقد خفف بعض الشىء من ضريبة هذا التصحيح أن غرس الله فى 
قلب ابنتك الرحمة بطفلتى زوجها فأحسنت رعايته) والحنو عليه » لكن 
سیبقی هناك دائ) ( ضحايا » لمثل هذا التصحيح یدفعون ثمنه کارهین 
وهم الأطفال الصغار» وسيبقى من الفضلاء والفضليات دائ من لا 
يقبلون به لأطفام ولو تجرعوا هم كؤوس الشقاء » ولا يمكن لذى قلب 
حکيم أن يلوم فاضلا على فضله وتضحيته لسعادته الخاصة من أجل 
سعادة صغاره . . وكل إنسان محيا حياته وفقا لمعتقداته ومبادئه . 
ورؤيته الخاصة للحياة » غير أن الحياة قد تفرض علينا حقائقها فى كثير 
من الأحيان . . 

ومن هذه الحقائتق الآن يا سيدى آن ابنتك التی تزوجت زواجا م تكن 
ترجوه هما » قد أنجبت الآن طفلين » وأصبحت ربة أسرة من أربعة 
أطفال ترعاهم بأمانة » وزوجة لرجل يرعاها ويعمل على إسعادها 
وإسعاد أسرته معها . . ف| معنى استمرار مقاطعتك ها حتى الآن 
وحريمك لبيتك عليها ؟ 

إن حدة الرفض لثل هذه العلاقة تطلق أحيانا فى الزوجين اللذين 
تزوجا زواجا م يرحب به أهل الطرفين شرارة التحدى لد لإثبات أن 
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ريك فن تښك کل منھا بالآعر ومن إصراره على ا اميا ا 
معه وتجاوز كل الصعاب والعقبات ¢ لکلا يذهب ما تحملاه من عناء 
فی سبيل الزواج سدى . 

والواضح أن هذا الرفض كان من أسباب نجاح هذا الزواج واستمراره 
لل جانب الأسباب الموضوعية الاأحرى كتوافق الشخصيتين . . والعاطفة 
القوية التى تجمع بينها » والحاجة المتبادلة لدى كل منها الى الآحر » 
ونت كأب يا سيدى لم تكن لك غاية من رفضك لزواج ابنتك بهذا 
الشاب سوى أن تطمئن الى سعادتما واستقرار حياتها وما دامت « الغاية » 
قد تحققت والحمد له فلا بأس بأن تتغاضى الآن عن «الوسيلة . 
وتسعد بسعادة ابنتك . . وترضى عن خطتها الكريمة فى الحياة وتفتح ها 
أبواب قلبك وبيتك . . 

فلقد سقط خطاً الخروج على مألوف الحياة بالتقادم » وبالاحترام 
الذي ی اکتسته أبنتكف لدی آهل زوجها لامانتها ت طفلتیه ا الحياة ‌ 
وشا هذه« النتائج الطيبة المخالفة لتوقعاتك ها . 

ولست أرى لك - وقد شعرت بين سطورك بعمق اعتزازك بشفاعة 
الصهر السابق لزوجها لديك - أن تستمر فى مقاطعتها الى ما لا نهاية ٠‏ 
فهى بلا شكك تتطلع الآن لأن يكتمل هما هناؤها برضاك عنها »> وطى 
صفحة الخلافات القديمة معها . . وتترقب الآن منك إشارة الصغفح 


a 


والغفران لکی تہرع اليك دامعة العين مبهورة الأنفاس طالبة مباركتك 
لسعادتما وحياتها الجديدة فأعط هذه « الإشارة » النبيلة يا سيدى ولا 
تتردد . . ولسوف تجدها بين أحضانك على الفور حاملة فوق ذراعيها 
حفيدين صغبرين يتطلعان بشوق وأمل الى جدهما الذى يحمل أحدها 
اسمه ولم تجمع الأبام بينهما وبينه من قبل . 
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أنا شاب فى الثلاثين من عمرى . . نشأت فى أسرة طيبة بين أبى 
الذى يعمل بالتجارة وأمى الجامعية التى تفرغت لبيتها وأختى الوحيدة 
الغالية» ومضت بنا رحلة الحياة حتى بلغت أنا وأختى المرحلة ا لمجامعية › 
ثم توف أبى فجأة ونا طالب بالسنة الثالثة وأختى فى عامها الأول 
الجامعى » وتولانا الحزن العميق عليه وتكدر صفو حياتنا » وكانت أمنا 
أكثرنا حزنا لرحيل شريك عمرها . . وبعد أسابيع بدأنا نتكيف مع الأمر 
الواقع ونتقبل حياتنا . . فاذا ا ترحل ھی الأأحرى عن الحياة بعد وفاة 
أبى بثلاثة شهور فقط رمه الله رحمة واسعة » ووجدت نفسى انا 
وشقیقتی ولم يعد لکل منا سوى الآخر » فازددنا ارتباطا ببعضنا البعض 
وتغاسکا . ونجحت فى امتحان السنة الثالثة وانتقلت الى السنة النهائية 
فی کلیتی » ونی ول یوم لى فيها التقيت بفتاة شعرت بضعف غريب 
تجاهها » وكأن سهم الحب قد نفذ فجأة فى قلبى » وتكرر اللقاء 
وصارحتها بمشاعری وعن رغبتی ف الارتباط بها الارتباط المشروع الطبيعحى 
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نى مثل هذا الحالة » ورحبت هى بذلك ولکن بشرط أن نننتهی أولا من 
دراستنا الجامعية وسعدت بالتفاهم بیننا وصارحت شقیقتى بنيتى فى 
الارتباط ہا وسعدت لسعادتى . 

وکان بی - ره الله _ قد ترك لنا ما نؤمن به حياتنا ضد غدر الايام » 
غير أنه ل أشعر بمشکلة کبیرة فی اتام زواجی بفتاتی حين ياتى الوقت 
المناسب » فلم تعض شهور على هذا التعاهد حتى فوجئت ا » تتزوج 
قبل الامتحان النھائی من شخص آخر بلا مقدمات ولا أى حاولة لشرح 
الأسباب » وتألت كثيرا لذلك » وتنيت لو كان أبى على قيد الحياة 
ليعيننى على مواجهة هذا الموقف الغادر . وتعالكت نفسى بعد قليل 
وكرست وقتى وجهدى للاستذكار وأديت الامتحان وحصلت على 
شهادتی بتقدير جيد » ووفقنى اله فى العثور على عمل متاز بإحدى 
الشركات الأجنبية بالقاهرة » وثبت اقدامى فى عملى ونلت ثقة رؤسائى 
وحب زملائی . . وبعد عام من تخرجی تقدم لآخحتى زميل ها وشاب 
متاز ومن أسرة طيبة فرحبت به لما لمسته من رغبة أختى فى الارتباط به 
ولمميزاته العائلية والشخصية » وبالفعل تم عقد القران خلال اسابيع› 
وبعد شهور آخرى تم الزفاف وانتقلت أختى الحبيبة الى بيت زوجها › 
وسعدت بحیاتما معه وسعدت بسعادتما » وذات یوم کنت جالسا فی 
مطعم للوجبات السريعة لأتناول غدائى لأول مرة خارج بيتى بعد انتقال 
اخحتى لبيت زوجها » فإذا بى أرى فتاة القلب القديمة تدخل من باب 
الطعم ومعها طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات تقريبا فخفق قلبى بشلة 
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ین ايها . . وتساءلت بينى وبين نفسى .. هل أحبيها إذا التقت 
العيون كزميلة قديمة أم انتظر ان تأتى منها هذه المبادرة ؟ ولأن المطعم 
صغیر فقد کان لابد ما أن ترانی کا رأیتھا › ورآتنی وابتسمت لی 
فتقدمت منها وحييتها وتبادلت معها الحديث عن الآحوال » وذكريات 
الكلية » وسألتها عن اسم طفلتها وعرفت منها انها تعيش مع اسرتها منذ 
شهور لأن زوجها قد انتقل الى العام الآحر بعد مس سنوات فقط من 
الزواج » وكانت هذه هى البداية الثانية مع فتاتى السابقة » فلقد تكررت 
اللقاءات بيننا بعد ذلك كثرا واستيقظ الحب القديم فى قلبى تجاهها 
بأقوى ما كان فى المرة الأولى » واعتبرت لقائى بها مرة آخرى بالصدفة بعد 
ترملها إشارة من الساء بأن هذا الحب سوف يستكمل فصوله التى 
توقفت قبل اتعامها . . وصارحتها على الفور برغبتى فى الارتباط بها مرة 
أخرى » ووافقت هى على الزواج منی ولکن بشرطين مهمين الأول أن 
اشترى ها شقة باسمها . والثانى أن تكون العصمة بيدها » وقبلت 
بهذين الشرطين بغبر تردد » وتساءلت : وماذا یضیرنی ق أن تکون 
العصمة فى يدها أو لا تكون وف أن تكون الشقة باسمها أو باسمى 
ونحن قد التقينا فى الحياة مرة أخرى على غير توقع ولن يفرط أحدنا ق 
الآحر ؟ واشتريت الشقة بالفعل » وكتبتها باسمها كرغبتها . . وعقدنا 
قراتتا بعد شهور ومنحتها فى عقد الزواج العصمة كطلبها واحتفظطت 
بشقة الأسرة التى نشأت فيها مغلقة لتكون مرجعا لشقيقتى ترجع اليها 

عند الحاجة . . وتزوجنا وبدأنا حياتنا معا » وبذلت کل جهدى لإسعاد 
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زوجتى وطفلتها اليتيمة التى اعتبرتها ابنة لى › وبعد عام أنجبت زوجتی 
طفلنا الوحید فسعدت بأن یكون لابنى أختا » الى أن جاء يوم منذ أسابيع 
وزارتنی آختی تطلب می قرضا تحتاج إلیه لانہا قد شارکت زوجها ق 
مشروع تجاری استنفد ما معها من نقود › فلم آتردد فی وعدها بتدبیر 
المبلغ المطلوب ها فى أقرب فرصة » وانصرفت شقيقتى شاكرة وراضية 
ففوجئت بزوجتی بعد خروجها تسألنى : هلى ستعطيها حقا هذا المبلغ ؟ 

وأجبتها بالا جاب قائلا هما ببساطة إنها أختى الوحيدة والباقية لى من 
أفراد أسرتى » وان المبلغ المطلوب لن يؤثر علينا فى شىء لأن معى ما 
یکفینی ویکفی بیتی وزیادة › فاذا بزوجتی تکشف لى عن وجھها 
الحقیقی وتتطاول على وتنهال تجر يجا ف بألفاظ يصعب على سردها » وكرد 
فعل ذا التجريح وهذه الألفاظ النابية » فقد اعلنتها بأننى سأعطى 
لاحتى هذا المبلغ ليس كقرض كا طلبت وان| كمنحة لا ترد » لأننى حر 
فی مال وفيا أفعله به » وبتنا ليلتنا هذه متخاصمين » وف الصباح 
ذهبت الى البنك قبل أن أتوجه الى عملى وسحبت المبلغ المطلوب 
وتوجهت به الى بيت أختى وأعطيته ها وشعرت بسعادة كبيرة وأنا أفعل 
ذلك » ثم توجھت الى عملی وانا مازلت لا أصدق ما جری بینی وبین 
زوجتى فى الليلة الماضية » وقضيت يومى كله فى العمل مؤملا ان تقضى 
هذه الزوبعة الصغيرة بلا أثر على علاقتنا وحياتنا . ورجعت الى البيت 
فإذا بى أفاجاً بان « صاحبة العصمة » زوجتى قد غيرت كالون باب 
الشقة .. وتركت لى كل متعلقاتى لدى البواب » فوقفت مبهوتا آمام 
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باب الشقة المغلق أتعجب لا آل إليه حالنا هكذا بين يوم وليلة » وشعرت 
با لخجل الشديد والبواب يقول ى فى حياء إن « الحقائب » لديه فى 
انتظاری » فحملت أشيائى مهموما ورجعت الى شقة الأسرة التى 
أحسنت صنعا حين احتفظت ہا . . وأنا اتعجب لا فعلته زوجتى بى 
لأول بادرة حلاف بيننا ؟ 

وذهبت الى أسرتما بعد أيام لأعرض على أهلها الأمر فلم أجد لديم 
إلا السكوت على ما جرى وانتظرت حتى تمدأً العاصفة » ونتوصل معا 
الى حل للمشكلة » ليس من أجلها ولا من أجلى ولكن من أجل الطفل 
الولید » ولکن هیهات أن توصل معها الى آى حل مرض . 

والآن یا سیدی فقد مضت أسابيع بدون أية بادرة تراجع عن الموقف 
الذى اتخذته زوجتى . . ولم یق لی سوی کرامتی التی امتھنتها ١‏ صاحبة 
العصمة » بتصرفاتا هذه » فاتخذت قرارى بن أطلقها ثأرا لكرامتى 
الجريحة وبغض النظر حتى عن مصلحة ابنى ومستقبله . 

فهل ما توصلت إليه هو القرار السليم ؟ 

انى فى حيرة من أمرى وأريد مشورتك حول ما اعتزمته من قرار 
ولسوف اعتبر صمتك عن الرد على تأييدا للقرار . . فهل تفیدنی بالرأى 
الصريح فى ذلك ؟ 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

لوصح ما تقول من أنه عند ول بادرة حلاف بينك وبين زوجتك وهذا 
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علا المبب رده > قد قات ضير كالون باب الشفة انى اشاريتي 
ماء وألقت لك بمتعلقاتك الشخصية لدى البواب » لو صح هذا على 
وجه إلدقة > لقلت لك على الفور إن القرار الذى اتخذته هو القرار 
الصحيح الوحيد للتعامل مع مثل هذه الزوجة الجاحدة » حتى ولو كان 
قرارا ظال ا من الناحية الانسانية لطفلكا الوليد ! 

اما انه قرار ظالم هذا الطفل » فلا جدال فى ذلك لانه سوف يعود 
عليه بأوخم العواقب ويجرمه من حقه العادل فى أن ينشاً بين أبوين 
يرعيانه ويقدمان له الحاية النفسية والاجتاعية ٠‏ وأما انه القرار الوحيد 
الصحيح للأسف بالرغم من ذلك » فلأن من تتخرل عند أول باذرة 
خلاف الى نمرة شرسة لاترعى لأحد حرمة ٠‏ ولا تبقى لرأب الصلع 
أملاء قتنهض على الفور الى تغييبر كالون باب الشقة التى اشتراها ها 
زوجها من ماله ثم تلقی له بملابسه ومتعلقاته لدى بواب العارة على هذا 
النحو المهين. . مثل هذه الزوجة لا علاج هما إلا بصدمة الطلاق المزلزلة 
التى تفيقها من غرورها وتنبهها الى ان من تتوهم انها تلك عليه نفس 
حتی لا بجر ذات مرة على ان يتمرد على ارادتها ان) يستطيع كذلك ال 
ينزعها من حياته كا ينزع الانسان الشوكة المغروسة فى لحمه . . ويتحمل 
الام نزعها المؤقتة ليستريح من أوجاعه الى الابد . 

فاذا تبصرت ذلك بالفعل . . وتعلمت بدرس التجربة ان الفجر فى 
ا لخصومة لا يورث إلا قتل ا لحب ولو كان عملاقا ومتمكنا » فقد ينفتح 
الباب فى المستقبل للتفاهم معها حول بداية ثالثة على أسس جديدة : 
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وبغبر شروط استغلالية مهينة » إيثارا مصلحة الطفلين معا وليس 
طفلک| وحده . 

لانه فارق کبیر یا صدیقی بین أن بختلف زوجان حول أمر من أمور 
الحياة ويتجادلا فيه ويتخاص| لبعض الوقت بشأنه » وبين ان يقفز أحد 
الطرفين هكذا من قمة الوفاق الى قمة العداء بلا تدرج فيطرد الآآحر من 
جنته ویُشهد الغرباء على مهانته وإذلاله . . وقد کان فی مقدوره حتی لو 
رغب فى فصم العلاقة مع شريكه ان يفعل ذلك ب) يحفظ عليه 
كرامته » ويبقى للحب أملا فى التفاهم بعد حين . ومن يفعل ذلك لابد 
أن يشعره الطرف المهان بأن من الأمور مالا يقبل التهاون معه . . ولو دفع 
المرء ثمن ذلك من سعادته واستقراره ومشاعره العاطفية » بل وحتى لو 
دفع أيضا بعض الأعزاء من أبنائه ثمن حمق أحد أبويه وفجره الى ان يتعام 
الطرف المعتدى درس المحنة ويستشعر مسئوليته المشتركة عن سعادة 
هؤلاء الأبناء . 

وما دامت زوجتك 4 تتعلم بعد درس التجربة ومازالت سادرة فى 
غيها بدليل عجزك حتى الآن عن التوصل معها الى حل ملائم › فليكن 
الانفصال اذن هو الحل الذى بفظ عليك كرامتك » ويضع هذه 
السيدة أمام مسئولياتما عن طفلها الرىء .. وطفلتها أيضا التى 
عوضتها الاقدار بأب مثلك » ومازالت فى حاجة الى آب بديل يرعاها 
ويجحميها من غوائل الحياة . 

والحتق انها لم تفعل ما فعلت طلبا هذا الطلاق وإلا لكانت قد 
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استخدمت حقها فى تطليق نفسها منك » لكنها أقدمت عليه فقط 
يدف ضف تداعف رتاقیداك دوسا 9 تسا قايا للب عل 
تحديك لارادتها السامية فى أول بادرة حلاف بينكا . 

ولاشك انك اخطأت حين استجبت لرغبتها فى شراء الشقة باسمهاء 
ولیس یعیتی هتا ان تج لرغبتها فى أن تكون ها العصمة فى عقد 
صيغة الشرط الذى لا تقبل التنازل عنه لإتمام الزواج » كان ينبغى له ان 
يثير شكوكك منذ البداية حول مفاهيم هذه السيدة عن الزواج ونظرتما 
للحياة والمستقبل » وينذرك منذ البداية بمغالاة هذه السيدة فى الاعتداد 
بنفسها واحساسها بمدى سطوتا عليك » وتقتها فى امتثالك لكل 
رغباتما وأوامرها . ولاشك أيضا فى انها إ تحمل لك بعض ما حملت هما 
أنت من حب ومن مشاعر عاطفية سامية » فلقد غدرت بك مرتين حتى 
الان بغر تردد ولا تدرج » وف ذلك وحده كل الكفاية للحكم على 
شخصیتها ومدی وفائها ومدى احترامها لحقوق الآحرين عليها . . 

والامام ابن حزم الاندلسى يقول : 

افعال کل امریء تنبیء ر بعنصره 
والعين تغنيك عن ان تطلب الأثر ! 
ديدلا من آن تشكر اقدارها التى عوضتتها بك عن تجريتها الارل 
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الحزينة فى الزواج فإنها لم تتعلم من دروس هذه التجربة سوى درسها 
الفاسد فقط وهو الخوف من المستقبل وتقلبات الايام وحدة احساسها 
الادى بدرجة غير طبيعية ورغبتها فى أن تؤمن نفسها بكل الضانات ولو 
کان ذلك على حساب من یرتبط ہا ولقد استنامت الى احساسها 
بسطوتها عليك وشدة رغبتك فيها ففزعت بشدة حين لمست فيك بعض 
الرغبة فى العطاء لشقيقتك الوحيدة . . وبعض القدرة على عدم الامتثال 
لارادتہا فی کل شیء . . فکان ما کان من أمرکا معا . 

وامثل الانجليزى القديم يقول إن العاقل له عينان تبصران › اما 
الأمق فليس فى وجهه سوى تجويفين ينظران ولا يبصران .. لا 
يتبصران . . 

وكذلك المغرور بقوته او ماله وأوهام سيطرته على شريك حياته» 
ولابد من تلقين مثل هذا المغرور -ان م يفق من غروره - درسا قاسيا يعيده 
الى جادة العدل والحق والانصاف ويضىء تجويف عينيه ويعيد إليها 
قدرزيا خان الأتصسار الوإضى قاق اليك . 
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انزوات الرجال 


أنا سيدة فى الخامسة والأربعين من عمرى أعمل عملا مرموقا 
ومتزوجة منذ عشرين عاما » وأم لعدد من الابناء » وقد تقدم زوجى 
لفطبتى وآنا فى الثالثة والعشرين من عمرى > وكان هو فى ذلك الوقت 
یکافح لکی یبنی حیاته ویقوم بواجبه والتزاماته تجاه آسرته » فتحملت 
معد صحوباقت البداية » ورضیت بان آعیش معه ف بیت آهله لفت 
طويلة حتى يتمكن من تدبير مطالب الحياة وتوفير مسكن الزوجية › 
وعشت فى بيت أهله كواحدة من أهله أنام فى غرفة البنات إلى آن يرجع 
زوجى من أسفاره الكثيرة وراء عمله › ثم تحسنت ظروفنا بعد ذلك وآثمر 
كفاحنا المشترك فى الحياة فأصبح لنا مسكن مستقل وجميل وجاء الاناء 
الذین ملأا علینا حیاتنا واکتملت بہم سعادتنا » وحقق زوجى نجاحا 
طلحرظاق عمل . جققت آناعذلات تجاعا لا باس به وتعاوٹا معا غل 
الحياة بلا فرق بين مالى وماله » واستقرت سفينة الحياة بنا بعد سنوات من 
الزواج فى إحدى لمكن اض خرو جيك تين آم زوجي . ا جتحت 
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ذات يوم إل من پساعدنی فی شئون البیت فجاءنى زوجى بفتاة من 
قريباته البعيدات تستحق المساعدة » فعملت معنا ورحبت ا كأخحت 
صغيرة لى وكواحدة من قريبات زوجى وليس كشغالة . وقضت معنا فترة 
من الزمن ثم شكت من بعد المسافة بين بيتنا وبيت أسرتما » فأعفيتها من 
العمل معنا وتمنيت ها التوفيق فى حياتما وسعيت بقدر جهدى لتزويجها 
بعد أن تأخرت بها سن الزواج » فلاحظت فتورها وعدم حماسها لذلك » 
ودھهشت لتھرہا من عغاولاتی لتعریفها بشاب رشحته للزواج منها › 
وتعجبت لذلك کثیرا ثم نسیتها ونسیت آمرها فى غبار انشغالى بشئون 
اسرتی وابنائی إلى ن فوجئت ذات یوم بوالدی یصارحنی مشفقا بان 
زوجى متزوج من هذه الفتاة عرفيا منذ فترة ليست قليلة وأنه يستأجر ها 
شقة صغيرة بالقرب من بيت أمها » وتعجبت لا قاله أبى كثرا ورفضت 
تصديقه إذ كيف يتزوج زوجى ذلك الرجل المرموق فى مجتمعه وأمرته 
وعمله من فتاة غير جميلة وغير متعلمة ولا ذكية مثلها » لكن والدى أكد 
لی معلوماته وقال لى إنه لم يبلغنى بيا قال إلا بعد أن تقصى حقيقة الأمر 
وتأكد منه » وقررت ألا أسبق الأحداث وأن انتظر زوجى لأسأله عا 

سمعت به » وجاء زوجی من سفر قصبر له » فواجهته با سمعت به ۰ 

فإذا به لا ینکره ولا ينفيه » وإنما يعتذر عنه فقط بأنها نزوات الرجال التى 

لا تؤثر على حبه » واحترامه » وحاجته الدامغة لی » لأآنه م بحب سوای 

. e 

ول أغالك نفسی حين سمعت ذلك » وغضبت منه غضبا هالا 
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ورت أردد باكية وذاهلة : حسبى الله ونعم الوكيل » ولست أعرف 
كيف مضت تلك الليلة » ولا كيف انقضت ساعاتما الثقيلة على 
نفسى» وف اليوم اليوم التالى جاءنى من أهلى من يقول لى إنها م تكن 
الزحجة السرية الوحيدة له > وإنه قد ١‏ فعلها » قبل ذلك منذ أحد عشر 
عاما وبنفس طريقة الزواج العرنى السرى ودامت زيجته بضعة أشهر » ثم 
كررها بعد ذلك مرة أو مرتین أو ثلاثا » وازداد ذھولی وانہیاری وواجھت 
زوجی با سمعت مرة آخری فلم ینکره > ول جد ما یقوله سوى آنا 
نزوات الرجال » وإنه ہنی ولا بحب سوای » بل إنه کان یقارن دائ بینی 
وبين من يتزوجها » فتکون نتيجة المقارنة دائ لصالحى ویزداد حبا لی 
واحتراما و إعجابا ! 

وثارت نفسی على زوجی ثورة رهيبة وخبرته بین أمرين لا ثالث ها إما 
أن ختارنى أنا وأبنائى . . وإما أن بختار هذه الفتاة غير المتعلمة ويطلق 
سراحى ويقطع ما بينى وبينه من رابطة الزوجية . . فوعدنی بطلاقها 
لكنه راح بالرغم من ذلك بماطلنی فى تنفيذه يوما بعد الأخر ؛ ويعد 
بإتمام الطلاق ولا ينفذ الوعد . إلى أن ضقت بكل شىء فهجرت البيت 
ولجحأت إلى أهلى وانكشف المستور الذى حاولت تكتمه من قبل بقدر 
جهدی » ون اليوم العا جاء وی إل ق بیت آهل مهولا وباکيا ؛ 
ومؤكدا انه قد طلقها » واشترط عليه والدى بعض الشروط الادية 
اللحدودة لضان بعض حقى لديه بعد ان اختلطت نقودنا طوال 
السنوات الماضية » ولم یعترض زوجی على شىء من ذلك ورجعت إلى 
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بیتی وأنا حزينة کسبرة الخاطر ¢« أفكر وأتعجب کف رضی زوجی 
لنفسه وهو الذی يعتز بى ويفخر بين أهله » ان يتزوج عل فتاة عاطلة 
من الجال وجاهلة كهذه الفتاة » بل وكيف رضى لنفسه بأن يتزوج سرا 
قبلها واحدة أو أكثر . . علم ذلك عندربى . . 
وبالنجاح المهنى فى عمله وعملى . . وبالحياة الميسورة . . وأهم من كل 
ذلك بالوفاق الزوجى ٠‏ فلم نختلف طوال عشرين عاما خلافا جادا 
ذات يوم ول نتغاضب ونتخاصم ونتشاجر کا يفعل بعض الأزواج 
والزوجات » فما معنى هذا الجحود يا سيدى لنعم الله علينا ؟ 

إننی أحاول بکل جهدی أن غالب نفسی ومشاعری لکى أقف إلى 
جوار زوجی بعد ما حدث لکنی اعترف لك بأننی قد فقدت معظم 
احترامى السابق له رغم أننى م أفقد الحب له . . وإننى كثبرا ما أتحدث 
إليه بشیء من الاستعلاء ورفع الصوت »> وهو الأمر الذى لم أعتده من 
النهاية الزوجة المطيعة المحبة التى تحترم نفسها وزوجها وأبناءها والمحيطين 
بجا . . لکن ماذا أفعل مع نفسى التى لم تمدأً بعد ولم تصفح » اننى لا 
نكر أن زوجی یتحملنی ویتحمل عصبیتی معه الآن > وانه مازال یکرر 
على انه جبنی ولم حب سوای وأن کل ما فعله لیس سوی نزوات الرجال 
> فا هی نزوات الرجال هذه یا سیدی التى يبررون بها الخيانة والخداع 
وجحود نعم الله عليهم ! ین أحاول بقدر جھهدی ان 
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أدفع سفينة الحياة إلى الأمام وأن أساعد أبنائى على تخطى تلك المحنة التى 
أثرت كثيرا فى معنوياتهم وحالتهم النفسية» فاذا تقول لى يا سيدى وبادا 
تنصحنی أن آفعل لکی آتجاوز أحزانی التی اشعر آنا سوف تلازمنی إلى 
النهاية ؟ 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

من يطلب احترام الآحرین له » عليه أن يلتزم بالنهج القويم فى الحياة 
ويسلك فى حياته ا لخاصة والعامة السلوك الذى يبعث الاحترام فى نفوس 
لتصرفاته . فالاحترام إحساس ذاتی لا إرادی يصدر من داخل الإنسان 
ولا یستطیع أن يرغم نفسه على احترام من لا يشعر له به » فإذا رشحتنا 
سلوكياتنا فى الحياة لنيل احترام الآحرين لنا فمن واجبنا ألا نعتبره حقا 
إلهيا أبديا نحظى به إلى آخر العمر بغض النظر عا نفعل و نختار من 
اختيارات الحياة » ذلك أنه رهين باستمرار التزامنا بالنهج القويم الذى 
رشحنا له » وقد نفقد هذا الاحترام كله أو بعضه إن لم نحافظ عليه وم 
ننمه » أو إذا خرجنا فجأة عن التزامنا الأحلاقى الذى أهلنا له . 

بل لعلنا فى هذه الحالة نفقده بأسع ما اكتسبناه » لأن بناء الااحترام 
يتطلب التزاما أخحلاقيا طويلا » وسلوكا جادا أمينا مع الحياة لفترة طويلة 
حتی یقتنع الآحرون بجدارتنا بنيل ثقتهم واحترامهم » أما فقد كل ذلك 
فلا يتطلب منا إلا تصرفا طائشا واحدا أو سلوكا مستهجنا واحدا 
نستجيب فيه لغرائزنا البداثية أو خطرات نفوسنا الأمارة بالسوء فتهتز ثقة 
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الآحرین بنا ویراجعون انفسهم فی مدی جدارتنا بنيل احترامه م 4 

ولیس حت لمن لا يرد نفسه عن خطراتها ونزواعبا ورغائبها yg‏ 
يبذل أى جهد لمقامة هوى النفس ونداء الغرائز الوحشية » أن يبكى على 
افتقاده لاحترام من حوله له . . أو ينفس على من أخذوا أنفسهم 
بالخرمان من كثير من اللذائذ والمتع المتاحة والشهوات ال جاعة › لظفرحم 
دونه باحترام الاحرين هم . 

فالمثل اللإنجليزى القديم يقول إن المرأة التى تتقاضى أجرها لا يحق ها 
أن تطالب بالزواج ! 

وكذلك فى رأيى الإنسان الذى لا يرد نفسه عن متعة سانحة ا 
لذة عابرة . . أو مال مرم » أو أى إغراء آخر من إغراءات الحياة › 
العديدةء فإذا كنت يا سيدتى قد فقدت مغظم احترامك السابق 
لزوجك بعد أن تكشفت لك نزواته وزيجاته السرية العديدة السابقة ٠‏ 
فلست أستطيع أن ألومك على ذلك » لكنى أرجو لك فةط أن تعتفظى 
باش ف تشك من بال دا الانجرام لگ يمک الاه حاب من 
جديد إذا أثبت بسلوكياته فى قادم الأيام جدارته بذلك » ولکی یتوافر 
لکا الحد الأدنى من العلاقة الصحية بين زوجين وأبوين لعدد من الإناء 
بحتاجون إلى تأكيد القيم لديم » والحفاظ على رموز الأب دالا وال 
العليا لديهم» ولا بأس إلى جانب ذلك بأن يشعر المخطىء بأن لأفعاله 
اف اليا واب لاء وله ا بو سد ب لها ن ف 
اتسنا بلتة العامة واتررة ربالاشتجاية شري الغمن وعطط راتا علا 
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أيضا أن ندفع الثمن العادل لكل ذلك فى علاقتنا بمن استجبنا لغرائزنا 

فإن كان فى موقف زوجك منك شىء يستحق الاعتبار » فهو فقط فى 
إنه کان ١‏ يتزوج ولا يتورط فى علاقات عرمة ومرفوضة دينيا وأخلاقيا » 
حتی ولو کان زواجه العرف السرى هذا لا بختلف كثرا عند معظم 
الفقهاء عن العلاقة الخاصة السرية ¢ لافتقاده رگن الإشهار والإعلان ¢ 
وغبر ان ذلك أيضا لا يعفيه من خيانة العهد معك . . ولا من حرمانك 
من حت الاحتيار بين الاستمرار معه وهو زوج لأحرى عرفيا أو طلب 
الانفصال عنه سواء أكان هذا الارتباط عرفيا أو رسميا . 

أما نزوات الرجال هذه التى يبرر بها خياناته السابقة لك فهى ليست 
صكا للغفران ينال صاحبه العفو والمغفرة بمجرد إشهاره فى وجه من 
بجاسبه عن سلوکیاته » ولا هی امتیاز خاص بالرجل یشبع به شهواته 
كلا بدا له أن يفعل ذلك » ثم يتوقع من الآخرين بمجرد الاحتجاج به أن 
یغفروا له ما فعل ویتجاوزوا عنه ولو أدرك من یتشدق ہا -لتبرير ضعفه 
عن مغالبة هوى النفس - معناها الحقيقى 2 ا سعد به ولا ارتضاه 

ففى قواميس اللغة إن كلمة نزوة مشتقة من الفعل « نزا ‏ أو « انتزى “ 
وكلاهما بمعنى وثب أو تسرع » وهى قرينة لكلمة ماثلة ها عاما فى ا معنى 
هی * بڌوات » فیقال آن فلانا ذو بدوات بمعتۍ انه قد یسنح له الرای 
المشترك بين الكلمتين هو التسع 
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«فجأة » فيتبعه دون ترو » والقاسم 


والخفة والطيش وعدم تقدير العواقب عند الإقدام على الفعل » فهل فى 
هذا المعیی عا یشرف آحدا لکی ینسح به ویدعپه لنغسه ویبرر په افعاله 
وسلوکیاته ؟ 

الحق إا يست نزوات الرجال ولا التساء » لكنه بطر الإنسان 
وتطلعه الدائم لنيل الحد الأقصى من المتع والأشياء كلا تيح له ذلك › 
ک| أنه أيضا اعتقاده العجیب بأنه کائن فرید میز يحق له آن ينال من 
المتع ما يشاء ولو أضير بذلك بعض أقرب البشر إليه . 

ولاحد لطمع الإنسان يا سيدتى و لطالہه من الحياة ¢ ولعل ذلك قد 
يفسر لك تساؤلك المرير عن معنى هذا الجحود لنعم الله الجليلة على 
الإنسان وتطلعه للمزيد منها حتى ولو أدى سعيه إلى ذلك الى تبديده 
لبعض ما غمره به ربه من نعم جليلة کان حریا به أن یشکر ربه علیها 

غير أن الحياة بالرغم من كل ذلك تفرض علينا فى كثير من الأحيان أذ 
نتفهم بعض هذا الضعف البشرى ونتجاوز عا نستطیع احتاله من 
هنات والعثرات لكى تظل السفينة طافية فوق ماء النهر» ومادام زوجك 
قد رضخ لطلبك بطلاق هذه الفتاة واستجاب لطالب والدك لتامين 
مستقبلك ماديا وأكد تمسكه بك ورغبته فيك فلا بأس بن تحاولى احتواء 
الموقف وتجاوزه طلبا للمصلحة المشتركة بينك| وهى الأبناءء وطابا للسلا؟ 
مع شريك الحياة الذى لم تفقدى حبك له ويصعب إن لم يستحل فص“ 
الخيوط المتشابكة والمتلاحهمة بينكا على مر السنين . 

ومستقبل الإنسان دائ أمامه وليس وزاءه ‏ فإذا التزم اجك 
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بالإاحلاص لك وتجنب ما يثير شكك فيه أو فى تجدد ضعفه أمام هوى 
النفس وغرائزها فلا بأس بذلك ولننس معا أو نحاول بقدر الإمكان 
نسيان ما كان من أمره معنا » ولتستفيدى أيضا بدرس التجربة . 
فت اول معرفة دوافعه هذه الزبجات السرية المتعددة على مدى رحلتك 
معه » لتحاولى تحصين « الثغور » التى تتسلل منها هذه النزوات العابرة 
إلى حصونه › ولتزندی من التصاقك وارتباطك به لکیلا جد ١‏ منفذا) 
جدیدا للتطلع ل الأحريات « ولا تغفلی مره ة أخرى عله اعت ادا على الثقة 
الغافلة فيه « فیستجیب من جدید إل نداء المغامرة والغرائز إذا آمن 
المخاطر فبعض البشر یا سیدتی قد ١‏ يضطرون » إلى الاستقامة الخلقية 
حين يتعذر عليهم العبث . . أو حين يتخوفون من عواقبه الوخيمة على 

. . ولا بأس بأن نعين الإنسان على نفسه ونسد عليه منافذ العبث 
وا مغامرة . . أو نضيقها عليه بقدر الإمكان لكيلا تغريه با ويستجيب 
ها. 

والثقة المبصرة فى الآخرين من حسن الفطن › > على أية حال » وهى 


شىء آخر خلاف الثقة الغافلة التى تعمى المرء عن بوادر الخطاً 
ومقدماته » فلا يتدخل فى الوقت المناسب لوده وحماية أعزائه منه . 


ففكرى فى كل ذلك يا سيدتى . . وامنحى نفسك فرصة جديدة ع 
زوجك لتجاوز هنات الاضى .. والحفاظ على الحاضر والبناء 
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طاذرالحره‌ان 


آکڻ أتخيل أنه سوف يأتى يوم أكتب لك فيه مثل هذه الرسالة » 
ذلك آن من یعرفوننی يعرفون عنى قدرتى على اتخاذ القرار وحل مشاكل 
العمل » لكنه في| يبدو فإن هذه القدرة على الحسم واتخاذ القرار فى 
العمل قد لا تمد إلى حياة الإنسان الشخصية فى بعض الأحيان . 

فأنا يا سيدى رجل أعمال شاب أعمل فى جال السياحة » وناجح 
جدا فى عملى والحمد لله بمقاييس النجاح فى هذا الزمن » فامتلك 
وأساهم فى بعض المشروعات السياحية وأدير بعضها الأخر بنفسى . 
ولقد استشهد والدی فی حرب پونيو سنة ۱۹٩۷‏ » وأنا ما زلت غلاما 
صغیرا » فقامت آمی على تربیتنا على آکمل وجه وعانت الكثير وتحملت 

الكثير » وهى تقوم بدور الأم والأب فى حياتنا » وكبر أخى الأكبر وتزیج 
من سيدة كانت تشعر - هداها الله - بالغبرة الشديدة من أمى لا ها من 
مكانة عظيمة فى نفوسنا ونفوس المحيطين بنا بسبب كفاحها معنا › 
فراحت تلح على أخى حتى أقنعته با لمجرة من مصر وهاجر معها وتركنى 
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آلا وای شل أن أى دراستى الجامعية واقتصرت ت بتا على 
الاتصالات التليفونية التی جرا غالبا من مقر عمله حتی لا تدری ہا 
زوجته وتعرف أنه يداوم على الاتصال بنا كثيرا 

وكنت خلال دراستى الجامعية أعمل قى شهور الاجازة وأدخر ما 
أكسبه لدأ به حياتى العملية بعد التخرج > فتخرجت فی کلیتی وبدأت 
المبلغ الصغبر الذى بدأت به رحلتى إلى ثروة أشكر الله عليها وأحمد له 
فضله › وبدأت أفکر فی الزواج فکان کل ما يشخلنى هو آلا آكرر تجربة 
أخی بعد زواجه مع أمى » وألا أتزوج من انسانة تكرر قصة زوجته 
معهاء خاصة أن أمى تعتبر أن الله سبحانه وتعالى قد كافأها على كفاحها 
معنا بنجاحى فى الحياة العملية وتوفيقى فيها . . 

وخلال هذه الفترة تعرفت على شابة رائعة بكل المقاييس تعمل 
بإحدى الميئات الأجنبية » وتجمع بين ثقافة المرأة الغربية واهتامها 
بمظهرها » وبين تدين المرأة الشرقية وأصالتها وتزوجنا بعد خطبة قصيرة 
وبدأنا حياتنا الزوجية فى بيت جيل قبلت أمى بعد إلحاح شديد من 
جانبی أن تشارکنا فيه . 

وسعدت بزوجتی التى تشعرنى رغم ثقافتها وعملها المرموق بأنى 
اسيك امد عبدالجواد فى ثلاثية نجيب عفوظ الشهيرة فضلا عن آنا 
تحب آمى وترعاها إل حد أا قد عرضت عليها أن تستقيل من 
المهم لتتفرغ للعناية بها بعد أن اشتد عليها المرض . 


V۰ 


لکن الإنسان لا بحصل دائ) على کل ما یتمناہ یا سیدی › کا تقول 
کشرا فی ردودك » فلقد تزوجنا منذ ثمانی سنوات وتوافرت لنا کل أُسباب 
السعادة وراحة القلب والبال من عشرة جيلة هادئة وحب متبادل 
وعطف يظلل حياتنا وحياة مربحة من الناحية المادية . . لكننا رغم كل 
ذلك 1 نرزق بأولاد » وقد حاولنا ومازلنا نحاول الانجاب بمساعدة 
أفضل الأطباء فى العام فى هذا الملجال » ولقد اتفقوا حميعا على أنه لا 
يوجد لدی أو لدى زوجتى عيب أو مانع ملموس يحول دون الحمل » 
لكنها إرادة الله التى جب أن نرضى ہا وبا قسمه لنا فى حياتنا » ولقد 
امتثلت هذه الارادة الالهية ورضيت ہا فكان ذلك هو السبب فى صفاء 
نفسى حتى خلال الفترات القليلة التى قد بجتاحنى فيها بعض الحزن . 

أما زوجتى فإن الأمر بالنسبة ها يختلف . . فلقد أصبحت فى الفترة 
الأحبرة حزينة دائ على خلاف مرح شخصيتها المعهود » وعصبية فى 
كثير من الأحيان على خلاف هدوء طبعهاء رب] بسبب الآثار الجانبية 
لبعض الأدوية التى وصفها هما الأطباء > بالاضافة إلى ملاحقة بعض 
الأقارب والأصدقاء ها بالسؤال عن الحمل » وبالنصائح التى تقلب 
حياتنا إل جحيم لبعض الوقت . . ناهيك عن عصبية فترة الترقب 
الشهرية التى تصاب بعدها بخيبة أمل شديدة تستغرقها فى دوامتها 
لبضعة أيام . . اننى أحاول مساعدة زوجتى والتخفيف عنها بكل ما 
أستطيع من جهد لکن آسفاری کثیرۃ ووجودی معھا فی البیت یکون 
لفترات قليلة » وقد أنشغل خلا هما أيضا ببعض مشاغل العمل › ولن 


۷۱ 


أستطيع أن أنفذ نصيحتك اذا نصحتنى بأن أقضى معها وقتا أطول مع 
ادراکی ن ذلك جزء مھم من ال حل لکن ظروی اقوی منی ی الوقت 
الخال بسبب التوسعات التى قمت بها فى العمل ولاننى لن أستطيع 
التخفف من سقر اتی هذه قيل عام أو عامين على الأقل فباذا تشبر 
عل أن آفعل مع زوجتى لكى أخفف عنها أحزانما مع مراعاة ظروف 
عملى هذه . . وهل تستطيع أن توجه إليها كلمة تساعدها بها على تقبل 
الأمور والرضا ب أراده وسوف يريده لنا الله سبحانه وتعالى . . وأخبرا 
فی آقول ن پتضارعون حول الال وحدہ آن المال لیس گل شیء ف 
الحياة » وان سعادة الإنسان لا بحققها إلا الرضا بم أراده الله للإنسان » 
ولینظر من لا یصدقنی فی ذلك إلى حال زوجتی التی تبکی کثرا وتشرد 
كثيرا ولا يخفف من حزنها شىء رغم توافر كل مطالب الحياة المادية ها . . 
ورغم رخاء حیاتنا معا . 
ولكاتب هذه الرسالة أقول : 


لاحظت خلال اقترابى من موم الآحرين وأحزاهم لسنوات طويلة ٠‏ 
أن امتثال كل من الزوجين اللذين حرمته) الأقدار من الانجاب قد 
يختلف أحيانا فى العمق والأثر أحدهما عن التحر » وفى كل الأحوال فلقد 
لاحظت أيضا أنه حتى بالنسبة للزوجين اللذين يتفقان فى عمق امتثاها 
لمشيئة را فيا يتعلق بالانجاب » فإن الزوج قد يتقبل حیاته ویتواء م 
معها ويتخلى نفسيا عن التعلق بأمل الانجاب ادراکا منه لاستحالته 


V۲ 


وقبولا بأقداره » أما الزوجة فإنها حتى وهى تقبل بحياتما بغير انجاب 
وترضی عنها نسبیا » فإنہا فى كثير من الاأحيان قد لاتتخلى فى أعاقها عن 
الأمل الغامض فيه وقد لا تنجو فی أحیان أخری من آثار تفاعلات هذه 
الرغبة المكتومة لدا على حياتها الزوجية إلا بعد أن يوغل قطار العمر فى 
طريقه وتتأكد نهائيا من استحالة هذا الأمل المعذب . 
وى تقديرى فإن ذلك لا يرتبط فقط بقوة غريزة الأمومة لدى المرأة ء 
وان) یربط أیضا باحساسها بالأمان نی علاقتھا بزوجها وبہواجسها بشأن 
احتمال تأثر حياتا الزوجية بعدم الانجاب فى المستقبل أو احتال شرود 
زوجها عنها فى بعض مراحل العمر المقبلة طلبا للانجاب فى حياة زوجية 
أخرى . 
وهذا فإن اشعار الزوج لزوجته بالأمان والثقة فى الغد عامل جوهرى 
مهم من عوامل مساعد مہا على تقبل حیاعہا بغير انجاب ولتاس 
التعويض عنه فى جوانب حيانها العاطفية الأحرى مع زوجها . . 
وى هذا المجال فإن الكلمة الشاردة من جانب الزوج عن أمله فى 
الأنجاب سقى ولو كانتا من قبل الذعابة تول تشاعو زوجت المجروهة 
أشد الإيلام وتوقظ لديا هواجسها الكامنة بشأن استمرار حياتها الزوجية 
مع زوجهاء بل انه حتی مغالاة الزوج نى الاهتمام بأطفال الاخحرين قد 
ترك أثرا عكسيا لدا يشعرها بعمق إحساس زوجها بالحرمان وبالقلق 
الغامض ازاء تطلعه المحروم للأطفال والانجاب . ولأن الأحزان المشتركة 
نیقی ھا آن قرب ہین سن کاب دوا ولس العکس > خان شل هدن 
A‏ 


الزوجين ينبغى أن حرص كل منه) أشد الحرص على مشاعر شريك 
حیاته » وعلی أن یشعره فی کل لحظة بسعادته معه واکتفائه به ورغبته 
الأكيدة فى مواصلة الرحلة معه حتى نهاية العمر » وكل| ترسخ إحساس 
الاطمئنان للغد فى نفس الزوجة ازداد تقبلها لواقع حياتا وازداد 
احساسها بالآمان مع زوجها . 

ولاشك أنه من حق کل إنسان أن يتطلع إلى استکال جوانب حياته 
الناقصة اذا كان ذلك متاحا وميسورا » لكنه ليس من حقه أبدا أن يغالى 
فى تركيز أنظاره على ما ينقصه وحده فيحول ذلك دون أن يستشعر أهمية 
ما بین یدیه ودون أن یرضی عا منحته الأقدار واسبغت به عليه من نعم 
أخرى عديدة » ولأن الرضا لمن يرضى والسخط لمن سخط کا جاء فى 
مضمون الحديث الشريف » فلن يسعد بحياته فى النهاية إلا من يقبل با 
وبنواقصها التى تختلف من إنسان لخر . 

كما لن يسعد بها أيضا إلا من يتعلم بتجربة الأحزان أن يبتسم لأله 
الشخصى كا ينصحنا بذلك الكاتب الأمريكى مارك توین أى أن يقبل 
به ويبتسم - رغم ذلك كله - ابتسامة الرضا بحياته ولن يسعد با كذلك 
من تعلق بالأمل المستحیل الذی لا ترشحه ظروفه لبلوغه مه) کابد من 
عناء» اي ق بالطل إلى ما لن يدركه أبدا وبآحزان 
عند كل فشل . . هذا فقد قيل قدي ان الرجاء عبد واليأس حر ٠‏ 
الإنسان حين يرجو ما يتطلع إليه فإنه يسترق نفسه لما يأمل فيه » وي 
تحقيقه خائفا مرتعبا . . فى حين انه لو سلم بارادة الله وكف عن التطح 


Vé 


إل ما م تشأه له الأقدار لتحررت طاقته النفسية من الأحزان والترقب 
وهواجس الانتظار وخيبة الرجاء . 

ونصيحتى الوحيدة لزوجتك الفاضلة هى آلا تسمح هواجس الترقب 
والخوف من المستقبال بأن تفسد عليها حياتها وأمانما وسعادتما وأن تثق 
برمها ونفسها ويومها وغدها وأن تردد لنفسها دائ ما قاله أحد الصالحين 
فى ظروف مماثلة وهو : الخيبر أردت ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه 
وتعالى . 

أما أنت يا صديقى فإن كانت ظروف عملك لا تسمح لك الآن بأن 
تطيل من أوقات وجودك إلى جوار زوجتك لتخفف أحزانها وتطرد عنها 
أشباح القلق والاكتئاب والهواجس . . فإنك تستطيع على الأقل ٠‏ وإلى 
أن تسمح لك الظروف بقضاء وقت أطول معها > أن تجعل اقترابك منها 
أكثر عمقا من ذى قبل حتى وأنت بعيد عنها جغرافيا » فالاقتراب على 
مستوى السطح لا يحقق شيئا كثبرا فى ترسيخ التفاهم بين الشريكين › 
وانها بحقق ذلك ما يسميه بعض خرراء العلاقات الزوجية الأن › 
بالاقتراب عن عمق » أآى بتأكيد المشاعر لشريك الحياة فى كل حين » 
وتأكيد اعتزاز الإنسان به وإشعاره بأنه شخص شديد الأمية فى حياته 
وانه لا یزال یرغبه ویسعد بقربه ویفتقده اذا غاب عنه ولا يتصور حیاته 
بغیر وجوده فیها ذات یوم 2 

وهذا هو الاقتراب فى « العمق » . . وليس فى « المكان » وهو لا يحتاج 


Vo 


إلى تقارب المسافات ال جغرافية ولا الوجود فى الجحوار لفترات طويلة وانما إلى 
تقارب القلوب والنفوس والمشاعر » وقد تغنى حظة واحدة منه عن 
ساعات طويلة من الاقتراب فى المكان لا يكون خلاها بين الشريكين ما 
جمعه) على مستوى السطح من قرب المكان وطول الزمان . . فحاول 
ذلك یا صدیقی مع زوجتك . . وضاعف من جهدك لإشعارها بالأمان 
والاطمئنان والثقة فى الغد » ولسوف تنقشع سحب المموم والأحزان عن 
سمائك' المشتركة تبعا لذلك بإذن الله . 


V1 


انا موظف بمصلحة حكومية ق الاربعين من عمری ۰> جمعت الأقدار 
وبين فتاة من معارف أسرتى » وارتبطنا بخطبة استمرت حوالى 


بین 
عامين تمكنت خلاها وبالديون والأقساط من تدبير تكاليف الزواج 
والمسكن » وتزوجنا وبدأنا حياتنا الزوجية » ونحن نحلم كغيرنا بالسعادة 
والامان » وأنجبنا ثلاثة أطفال » ثم بدآت منازعات الحياة الزوجية 
المألوفة بيننا + بسبب سخط زوجتى الدائم على مستوانا المادى. . 
وتطلعها لحياة أفضل . 

وکان أکٹر ما یٹبر زوجتی › ہو أن لی شقیقاً میسورا » يعمل بالأعال 
الحرة » ويعيش فى بحبوحة من الرزق » فحئتنى مرارًا على أن أستقيل من 
وظيفتى ؛ لأعمل معه بالأىال الحرة » وضغطت على كثيا من أجل 
ذلك » وكلما قلت ها أننى لا أفهم فى اللأعال الحرة ولا أمل لى فيها » ون 
كل إنسان له رزقه المقدور » وعليه أن يقبل به » ثارت عل واعہمتنى 
بالكسل والتخاذل » وتساءلت ماذا تزيد عنها فلانة « زوجة أخى»؛ 
لکی تعیش حیاة فضل منھا ؟ ثم تطالبنی بتوفیر كل ما تحتاج إليه هى 


VV 


رالاناد فض ان تسه فى مبزائية البیٹ بای جره من متها + مع 
إننى لا اقصر فى العما > وأعمل ساعات إضافية كل يوم ۰ رال عل 
یتیح لی أبواب الرزق الحرام > ولکنی ارفضه وأاخشاه » واخاف منه على 
آتائی : 

أننى لست ف النهاية معدماً » فقد انتقلت خلال سنوات الزواج 
بزوجتى وأبنائى من شقة قديمة مؤجرة فى حى شعبى إلى شقة ليك 
لا باس ہا » اشتريتها بالنقسيط على عشرين سنة » عن طريق الحمل ؛ 
واشتريت كذلك سيارة مناسبة جديدة أل با زوجتى كل صباح إلى 
عملها » وانتظر خروجها من عملها ؛ لأعيدها إل البيت » حتى ولو 
کنت ل أنته من عملى بعد » كا أنى قد عملت أيضاً مدة عام خارج 
مصر » ورجعت إلى عملی فی بلدی قبل أن آفقدہ › وإلی آبنائی › قبل أن 
يطول افتقادهم لى . 

ورغم ذلك ظلت زوجتى ساخطة ومتذمرة ؛ لأا كانت تريدنى أن 
أغيب عن أبنائى بضع سنوات » وليست سنة واحدة »> وراحت 
تتوعدنی بأنہا ستهجرنى » إن لم أتحرك وأفعل شيئاً يرفع من مستوى 
حیاتنا . . ناھیك عن سوء عشرتہا لی وخالفتها لإرادتی فی کل شیء» من 
كبر الأشیاء إلى أتفهها . . فکل ما أریده ترفضه › وکل ما ارا تری ھی 
عکسه دائ » وهکذا . 
ومع ذلك . . فلقد تحملتها » وسكت باستمرار الحياة معها من 
أجل ابنائنا الصغار إلى ان بدأت زوجتی تطالبنی بالطلاق بإصرار 
وتغرینی بأنا سوف تتنازل عن كل حقوقها ؛ فى سبيل الحصول عليه ؛ 


VA 


ورت فى أمرها طويلاً » ورفضت منحها الطلاق أملاٌ فى ان تراجع 
نفسهاء وسألتها مرارًا : وما ذنب هؤلاء الأطفال الصغار فى أن يتمزقوا 
بینی وبينك بعد الطلاق ؟ فکانت تجیبنی بأنه لا ذنب هم » ولكن هذا 
هو قدرهم . وسوف يحيون ويتجاوزون الأزمة > کا فعل غیرهم من 
قبل 

وواصلت الضغط عل لمنحها الطلاق ؛ حتى طلقتها مرغ › 
وهجرت بيت الزوجية» ورجعت الى بيت أسرتها . . ولم أقبل ف الحقيقة 
طلاقها » إلا حين أسرَ إل أحد أقارما بأنها تنوى الزواج من زميل هافق 
العمل ميسور الحال » وقادر على إسعادها كا تتصور » فطلقتها ونفسى 
تغص بالمرارة . . وهونت الأمر عل بأنه أكرم لى ن اطلقهاء حتى ولو 
تعذب آبنائی بالطلاق ۰ من ان ترتبط برجل غیری » وهی ما زالت 
زوجت » وتجرعت الأ صامتا ولم أنازعها فى شىء بعد الطلاق » وم 
أضع العراقيل بينها وبين أطفاها » وتذكرت دات ما قرأته لك نقلاً عن 
آم ير المؤمنين عمر بن الخطاب من أن خير ما نعاقب به من لم يتقوا الله فينا 
> هو أن نتقى الله نحن فيهم » وأتقيت الله بالفعل فيمن م تتق الله ف 
ولا فی آبنائی وابنائها » وسلمت ها ب رادت . 

وترقبت أن تتزوج الآحر الذی هجرتنی من أجله بسبب ما يعدها به 
من حیاة آرقی وأفضل › فاذا الشھور تقضی ہا وهی بلا زواج ف بيت 
أهلها . . وإذا بمن كنت أوصلها إلى عملها بسيارتى كل صباح › 
تذهب إلى عملها باليكروباص » لأا لا تستطيع تحمل نفقات سيار 


۷۹ 


الأجرة كل يوم 2 وشعرت _ لا أحفيك ذلك - بشىء من الشماتة فيها 
.. وتساءلت : وأين الآخر الذى وعدها بجنات النعيم من بعدى ؟ ثم 
علمت أنه خذهما ول يق بوعده لما . . ومرة أخرى شعرت بشىء أشد 
من الشماتة فيها . . ورجوت الله إن يعيد إليها عقلها ؛ لكى تعرف قيمة 
من کان يطلب سعادتها ورضاء‌ها بلا جدوی . 

ومر عام على الطلاق . . فإذا بى أعلم أن زوجتى السابقة قد تزوجت 
من زميلها » وأنه احتاج إلى عام طويل من التفكبر والتردد والضغط 
عليه ؛ لکی يتزوجها . . 

وكا كنت صريًا معك » وقلت لك إننى قد شمت فيها حين 
خذهاء فلابد أن أكون صرحا معك أيصًا » وأقول لك إننى شعرت حين 
عرفت ذلك بإحساس موم من الضيق والخجل . . والابتئاس » لا أعرف 
له تسيا . . ثم هونت الأمر على نفسى بعد ذلك بأن هذه هى إرادة 
الله» وان الحياة لن تتوقف بزواج زوجتى السابقة من غيرى . . واننى 
استطیع نا أیضاً الزواج من آخری أجد لدیہا ما م أجده لدی ام أبنائی 
من حب وتقدیر وحنان . 
وانشغلت بعملى أكثر من أى وقت سابق ؛ لأنتشل نفسى من 
أفكارى » وواصلت التعامل مع زوجتى السابقة » في| يتعلتق بأبناثنا 
ورؤیتهم ومطالبهم باحترام » وبلا مشاکل من أى نوع . . 

ولاحظت حين رأيتها با لمصادفة بعد زواجها عند ذهابى بأولادى إلى 


A۸۰ 


رت اسرتہا » آنا تنظر إل نظرة الاستعلاء والتفوق » مع أننا لم نتبادل 
ری کلیات المجاملة العادية » ورجعت من هذه الزيارة عاقدًا العزم ¢ 
کار من أ٘ی وقت مضى على أن أتزوج انا الآآحر» وأهتم بحیاتی 
الخاصة. . 

وبدآت أتلفت حول باحا عن زوجة ¢ وصارحت أهلى برغبتی ¢ 
ويدأوا یعرضون چا ترشیحاتم من السيدذات المخاسبات ¢ وأناقش 
ظروف كل مرشحة على حدة » وأفكر فيها بعمق وروية » وحين استقر 
رأیى على إحداهن » وشممت بأن أطلب من شقیقتی مفاتحتها برغبتی فى 
الارتباط ہا » فوجئت بزمیلة زوجتی فی عملها تتصل بی وتطلب مقابلتی 
على وجه السرعة » والتقيت بها فإذا بها تحمل رسالة من زوجتى السابقة 
بأنها ترغب فى العودة للحياة معى مرة أخرى ؛ لأنها ل تجد السعادة مع 
زوجھا الثانى . 

8 إحساسی بالارتياح کل وبشىیء من ٤‏ من الزهو هذه الرسالة 
المغاجئة . فإننى استمټلت زميلة زوجتی بعض الوقت ؛ ؛ للتفكر ف 
ا ال ايا 0 عليها » واستغرقت أيامًا كاملة فى التفكير فيه ليلا 
ونهارا» ووجدتنی فی الموعد المحدد لإبلاغها بردى » أجيبها بالاعتذار عن 
عدم قبول عودتما لی مرة ری ! اذا ؟ هل هى شهوة الانتقام ؟ هل هى 
ذكريات التعاسة والخلاف معها ؟ هل هى رغبة الشف فيها ؟ لاأعرف 
على وجه التحديد » والله عليم بيا أقول »› > فلقد بكيت بمرارة »> حین 
أرغمتنى على طلاقها . . وشعرت باهوان والضیاع ؛ حتی كنت 

۸۱ 


استجديا الاستمرار ومواصلة الحياة مغى » وقثيت فى أعاقى بعد 
طلاقها بأسابيع وشهور » أن ترجع إل نادمة . 
بل وتخيلت نفسى مراراً » وهى ترجع إل باكية » وتقول لى إنہا قد 
أدرکت الآن خطأها فی حقی » وترید أن تبدا معی من جدید » فأتردد فى 
القبول قليلا . . ثم لا ألبث أن أقبل راجيًا أن تكون قد تعلمت الدرس 
واستفادت من أخطائها . . فلاذ أرفض الآن يدها الممدودة إل ؟ . | 
اجد جواباً صريحًا عن هذا السؤال إلى الآن . 
ولعلك تساعدنى فى التوصل إليه ا ولقد اتصلت بى صديقتها مرة 
آخری فأکدت ها من جدید رفضی . . وعجبت حین أبلغتنى برد فعل 
زوجتى السابقة لرفضى عودتها إذ قالت ها متعجبة : وما ذنب الأطفال 
الصغار فى أن يتمزقوا بينى وبينه ؟ 
وتذکرت على الفور ما كانت تجيبنى به » حين أقول هما هذه العبارة 
المؤلة نفسها ٠‏ وأنا أحاول إقناعها بالعدول عن طلب الطلاق › 
وتعجبت كثراً را من تغير الأحوال والأقوال » فكأن| قد انعسكت الآية 
وتبادلنا الأدوار ٠‏ ثم التقيت ا للسظاتب ۶ 6 خلال زيارة الأبناء 
ی افيا ٤‏ وأا الذى کدت ان آقر قذميها ؛ لکیاد ہنم پا 
وتہجره» کا لاحظت أيضا أن نظرة الاستعلاء والتفوق » التى كانت 


تلمع فى عينيها فى اللقاءات السابقة قد انطفأت وحلت علها نظرة 
واحمة ساهمة . 


A۲ 


ولکننا رغم ذلك نتبادل كلمة e‏ حول الموضوع > واتصرفت › 
ونا أفكر فى أمرها » وف آمری معها . 

إن صديقتها ما زالت تتصل بى من حين لآخر » وتسألنى آمازلت 
عك زاي ؟ فأجيبها اللإجابة نفسها نفسھا » ولکتی أعترف لك ایضا آنتی نی 
فى أعاقى ألا تتوقف عن الاتصال بى » وعن متابعة سؤالى عن موقغى 
من زوجتى السابقة . . لکیلا أفقد هذا ا لخیط الذی یربطنی ہا . 

فاذا تفسر هذه الرغبة الدقينة عندى ؟ وهل ترانى أتطلع لأن تستمر 
صدیقتها تلاحقنی ؛ لکی أعطيها بعد فترة الضوء الاحضر بالقبول ؟ 
وهل تنصحنى بقبول عودة زوجتى السابقة إلى بعد كل ما فعلت بى . 
علا بأنى قد بدأت ألمس بعض التخيرات الإيجابية فى شخصيتها › 
من خلال حدیث صديقتها عنها » ومن خلال أقوال بعض أفراد 
آسرتی؟ 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

أما وأنك تود فى أعإقك أن تستمر صديقة زوجتك السابقة فى 
ملاحقتك والاتصال بك وحثك على قبول عودة أم أبنائك إليك ؛ 
2 ترغب بالفعل فى أن ترجع زوجتك السابقة إلى بيتك وحياتك 
وأطفالك » ولكنك تنكر على نفسك هذه الرغبة » وتخجل من الاعتراف 
٠ 4‏ . وتتمسك بالرفض » لا نفورًا من شخص زوجتك السابقة أو زهدًا 
ف عودتما إليك » وإلى أطفا ها » وإنا انتصارًا لكرامتك الشخصية 


A۲ 


ا لجريحة » وثأرا معاناتك المريرة التى تجرعتها حين تمسكت بالطلاق منك 


وبقدر عمق الجراح » يطول وقت الشفاء . . والمؤكد هو أن ذذ ا 
تشف بعد من جراحها » وأنك مازلت فى مرحلة النقاهة ما أصات 
النفس من شروخ ؟ والحق هو أن أعمق هذه الشروخ ليس هو شرخ 
وي a E‏ من آخر نا ل 
پا ر ا می ارح ایی پا دیا ۲ اا 
يحول بينك وبين الصفح والنسيان خلال وقت قصبر . 
ولو م تكن زوجتك السابقة قد تزوجت هذا الشخص الات » أو 
لو لم يكن هو موجوداً من الأصل فى خلفية الصورة من البداية » لا 
احتاج الأمر منك إلى تردد طويل ف قبول رجوعها اليك » فأنت كأى 
أب حريص على مصلحة أبنائه الصغار » يسعدك أن ترجع أمهم 
ا اوا د :اا وا ی 
عليك من قبل » ولكنك « كزوج » تشعر بالمرارة ؛ لأن يكون سبب فراقها 
عنك وعن آطفاها هو رجل آخر » حتی ولو کانت قد تزوجته بعد ذلك› 


وحتی ایشا لؤ کات قد اکتشفت وهم السعادة » الذى طلبته به 
بعيدًا عنك وعن أبنائها ! 


ومن ثم . . فليس غريبًا عليك أن تتردد بين الرفض الصريح المعلن 
وبين الرغبة الباطنية الخفية فى أن تواصل زوجتك السابقة سعيها 


A 


إلبك ورغبتها فيك . . فالرفض هنا هو رفض الزوج و« الرجل ٠»‏ الذى 
بأنف من التجاوز بسهولة عن نقض العهود وخيانة الوفاء . والرغبة هى 
رغبة الأب » الذى هفو قلبه إلى استقرار أطفاله بين أبوي) » وما زال 
بأمل فى أن يتجاوز الجواجز النفسية » ويستعيد هحم حياعيم الأمنة 

غير أنى - على الناحية الأحرى - لا أرى فى سعيها إليك ما يشير إلى 
ااه تطلمت من أخطائها شينًا جديرًا بتسجيله ها » أو أنها قد 
اكتسبت خرة جديدة ثمينة من تجارما السابقة . بل لعلى أراها فيه تكرر 
به الخطأ اللأحلاقى نفسه » الذى وقعت فيه من قبل » حتى ولم تخرج فيه 
عن حدود العرف المحفوظ » وهو أن تسعى -وهى فى عصمة زوج تحمل 
اسمه - إلى رجل آخر » وتتفاوض معه عن طریق وسيط فى الارتباط به » 
وتكرارها مذا الخطاً حتى فى حدود العرف المحفوظ ينبىء بأنها لم تتخير 
كثبا إلى الأفضل من هذه الناحية على الأقل ؛ لآن سعيها غير المباشر إلى 
رجل آخر › عدا زوجھا - حتی ولو کان والد اطفاها - يتناقض بالضرورة 
مع آمانتها كزوجة » ومع إحلاصها لمن ارتبطت به . 

فإذا كانت صادقة العزم حقًا على أن تكفر عن خطئها السابق فى 
حقاك ٠‏ فليكن أول ما تقنعاك به بصدق تغيرها » هو أن تعترف بلا 
أخلاقية هذا السلوك من الأصل » وأن تكف عن تلمس الخطى لنفسها 
قبل الانفصال عمن ترتہط به . 

والإنسان الذى لا يتعلم من أحطائه ولا تجاربه لا أمل فيه ولا رجاء » 


Ao 


والمرء ليس مطالباً فقط بأن يتعلم من أخطائه وتجاربه الشخصية » بل 
ومن أخطاء البشر جيعا وتجارب الإنسانية كلها » وفى ذلك يقول لنا 
الشاعر الألمانى العظيم جوته إن « من م ينتفع بدروس ثلائثة الآف عام 
من عمر البشرية » لم يتجاوز زاده من الخبرة الإنسانية خبرة يوم بيوم » 
ولسوف يكرر أخطاءه أيضًا یومًا بعد یوم » 
وبقدر الخطاً » یکون حجم التکفیر عنه یا صدیقی . . فإذا كانت 
زوجتك السابقة قد تنبهت إلى أخطائها » واستيقظت أمومتها » وتنبه 
إحساسها بواجبها الدينى والإنسانى تجاه أبنائها . . فعليها أن تبڌل فى 
إقناعك بذلك » وف السعى للعودة اليلك» الجهد نفسه » الذى بذلته 
من قبل فى مطاليتك بالطلاق والإصرار عليه » إن لم يكن أكثر ! وإذا 
كانت م تسعد بحياتما الشخصية مع من هجرتك للارتباط به » فلتطلب 
الطلاق منه » ولتحصل عليه بخض النظر عن احتال عودتها إليك أو 
رفضك لذلك » ولتقبل بذلك أيضا ثمنًا عادلاً لخطاً هجرها لأطفاها › 
وعردها على زوجها » الذى لم يقصر فى حاولة استرضائها والحفاظ 
عليها۔ 
ثم فلتسع إليك بعد ذلك » راجية أن تتجاوز عا جرى منها » حرصاً 

على مصلحة الأطفال » وأماً فى تخطى المرارات ومواصلة الحياة إلى بر 
الأمان . . فهذه هى الخطوة الأولى على طريتى التكفير عن الأحطاء . . 
والاستفادة بدروسها ٠‏ ولسوف يعينك ذلك بالتأكيد على اتخاذ القرار 
الملائم » الذى يحقق صالح الأبناء » ومصالح الطرفين بغير حساسيات 
ولا مرارات سابقة . 


A٦ 


إما أن تتفاوض معك » وهى فى عصمة هذا ١‏ الآخر » على العودة 
اليك مرة أخرى ؛ لأما ل تجد السعادة معه أو ل تجدها وهو الأرجح 
بعيدًا عن أطفاطما فتقبل أنت بذلك على الفور » وترجع المياه إلى جارما 
بلا عناء هكذا » فليس ذلك ما يعينها على استيعاب درس التجربة » 
ولا على الاستفادة منها » ولا عجب فى ذلك » ولا غرابة ؛ لأن « آسع 
الاشياء نموا أسرعها فناء » وأبطأها حدوثا أبطؤها نفادا » وما دخل 
عسیا لم يذهب یسيا » كا يقول لنا الإمام ابن حزم الأندلسى .. . 
فاطلب من تلك الوسيطة » أن ترهن زوجتك السابقة على أنها قد 
تعلمت حقًا من تجربتها بالكف عن هذا الخطأً الاخلاقى » الذى تارسه 
الآن بالتفاوض معك عن بعد » وبأن تتخذ قرارها بشأن حياتها مع 
زوجها الحالى » بغير شروط مسبقة » ولا ضانات من جانبك » ثم 
فلتفكر أنت بعد ذلك إن هی فعلت - فیا تتخذه بشأنها من قرارات » 
مراعيًا فى ذلك ما يحقق صالح أطفالك قبل کل شىء » وما يلبى أيضًا 
رغباتك الحقيقية » حتى ولو لم تعترف با بعد مرور الفترة الملائمة لتجاوز 
المرارات . . والصفح عن الأحطاء . 


AY 


میرات‌الحقےد 


أنا فتاة فى التاسعة عشرة من عمرى ٠‏ آدرس بإحدى الكليات 
المرموقة» ويشهدلى الحميع بحسن الخلتق والأدب الحم » وأعامل الجميع 
من حول بحب واحترام > ماغدا شخصًا واحدًا » ارجو آلا تکون قاسيًا 
على حين تعرف من هو ! 

فلقد نشأت يا سیدی بین أبوین متشاحنن باستمرار » وسمعت من 
أمی دائ - وطوال الوقت - أنہا منذ زواجھا بأہبى » وهی تحمل له كل 
مشاعر الكراهية والاحتقار » وكيف أن زواجها به كان مؤامرة دبرها 
أهله ؛ لكى يتخلصوا منه ومن طباعه التى لا يتحملها أحد › فتعمدوا 
ألا يتيحوا هما خلال فترة النطبة الالتقاء به كثيرا » وباعداوا بينه وبينها 
بمبررات ختلفة » حتى آنا لم تره خلال الاطبة »> سوى مرة واحدة › 
وللحظات لم تسمح ها با لحكم عليه . 

ثم حين اكتشفت بعد الزواج طباعه السيئة > کانت قد حملت فی ۰ 


۸۹ 


فقررت آن تضحى بنفسها من أجلى » ومن أجل إخوتى الذين جاءوا 
بعدی »› ووا صلت الحياة معه كارهة له منذ اليوم الأول 

هكذا راحت تصف لى ولإحوتى والدنا منذ طفولتنا المبكرة بأبشع 
الصفات وتلقنهالنا . . 
فلقد اکتسبت معظم صفات أمی » وتشربت منھا کرهها لأبى › 
وأصبحت أصدق تامًا ما تصفه به من البخل وضعف الشخصية › 
وصفات أخرى عديدة » أخجل من ذكرها » ولا أستطيع إلا أن 
أصدقهاء فتحولت إلى ابنة كارهة وعاقة لأيها » استمتع بمعارضته 
وتجاهله وبمعاملته ببرود أحيانًا » وبعصبية شديدة فى أحيان أخرى › 
وهو شعور إخوتی آنفسهم تجاهه » کا أصبحت لا أطيتق أن أجلس فى 
مکان واحد مع ابی ¢ أو أن اسمع صوته أو اسمه فی أى حديث ٠‏ 
ولکنی فی الوقت نفسه لا أطيق أيضًا أن أسمع أحدًا يغتابة بسوء أمامى » 
کا اعتاد أقارب أمى أن يفعلوا . 

إننی أعرف أننی بسلوكى هذا تجاهه » استحق ميب جهنم لعقوفى 
لای ê‏ ولقد حاولت الإقلاع عن ذلك مرارا « وتحسين معاملتی لای ¢ 
آيضا » فقد كنت كلا ممت بذلك» یقفز إل ذاکرتی حديث أمى المرير 
عنه » وكيف كان السبب فى مرضها بالسكر وضغط الدم ٠‏ وکیف عا 
تنعم بزواجھا منه کباقی النساء ٭ کا آننی م آنس ابد ء كذلك ذکریات 


۹۰ 


الشاجرات العديدة التى كانت تنشب بينهم] خاصة فى طفولتى ٠‏ 
والتى كانت تصل أحيانا إلى التطاول بالأيدى » آو إلى اللجوء إلى قسم 
الشرطة ۔ 
أمى » ومعاملتهم القاسية و إ*ماهم » حین كانت أمى تلجأ إليهم خلال 
خلافاتما مع أبى . . م أنس كل ذلك ولن آنساه . 

وکانت النتيجة هى أن أصبح وجه آبی أو صوته کابوسًا یطاردنی 
ویفزعنی فی صحوی وف نومی › فحین استسلم للنوم »> بہاجمتی غالبا 
وحین یتم الزفاف اکتشف أنه بی أو شخص آخر شبیه به » ويتصرف 
تصرفاته نفسها التی کرھتھا من أعاقی › وأری نفسی آفشل فی حیاتی 
«أبى » فى الحلم ضربًا عنیقًا مبرخًا » وأرميه بأبشع الألفاظ » وهو 
یتحملنی صابرا » ثم يتحول فى نهاية ا حلم أو الكابوس إلى وحش خيف 

ای اشر بشدة تایب الضمی » ولک ضمدقتی انی ۷ آظلم ای٠‏ 
يسألون عنه » ولست أنكر أنه طيب القلب وحنون » ویدلانى آنا بصفة 
خاصة » وکن ما بیع من اہی نه ودا رآیته مهه ۽ بای آکرغه و 
استطیع أن آشعز نحوه بمشاعر الابنة تجاه أبيها ۰ ولا بمشاعر 

۹۱ 


الاحترام » کا آننى لا أجد فيه صورة الأب كا آتمناها ‏ ولا ا مل الأعل 
للأب والصديق » الذى تتمناه كل فتاة . 

إننى أموت رعبًا وخوفا من المستقبل » وى حين أتحين الفرص لقبول 
ول شاب ٤‏ يتقدم لخطبتى هربًا من جحيم الأسرة ٤‏ فإنى أخاف بشدة 
من الارتباط بأى رجل ۰ إذ من یدرینی أنه لن يكون صورة أخرى من 
ای وأمى تقول لنا - منذ الصغر - إنها لي تكتشف حقيقته إلا بعد 
الزواج؟ 

إننى أخاف أن أواجه هذا المصبر نفسه » وأشعر شعورًا غامصًا بأن 
الله سبحانه وتعالی سوف يعاقبنى بشدة على عقوق لأى فى الدنيا 
والآحرة» وأن عقابه قد یکون فی ابتلائی بزوج له صفات أبشع ما کرهته 
آم ف ای > وقد یکون فی حرمانی من الزواج نهاتًا أو من الأمومة إذا 
تزوجت » کا حرمت آنا آبی من بنوته لی 4 

فهاذا أفعل يا سيدى » وكيف استطيع تغيير معاملتى الجافة لأ ؟ 

لكاتبة هذه الرسالة أقول : 

إذا كان والدك كا تصوره لك أمك منذ طفولتك هو البشاعة الى 
بحتملها بشر» والفرد الذی لا شبیه له » ولا یمکن أن ياتى عملا أو 
سلوکاغیر معب أو منتقد » حتى ولو من باب الخطاً . . 

إذا كان كذلك فعلا وهو ما أشك فيه - فإذا عن والدتك التى 
اغتالت براءة مشاعرك منذ الطفولة » وأفسدت عليك قيمك ومثلك 


۹۲ 


العليا ورؤيتك للحياة والمستقبل » حين أورثتك هذا الميراث العظيم من 
الحقد على أبيك وكراهيته وكراهية كل الرجال معه ؟ ألا تتحمل هى أيضًا 
بعض اللوم عا فعلت بك وبإخوتك 4 أو لا يدعوك ذلك إل إعادة 
التفكبر فى الأمر كله » وفى علاقة أبويك كل منها بالآخر » فربا قادك 
ذلك إلى تعديل بعض أفكارك الخاطئة عن أبيك وآمك والرجال 
والمستقبل! 

لقد فعلت بك أمك يا آنستى أسوأً ما فعل أبوك بها » حتى ولو صح 
کل ما ترویه لك عنه» فوالدك ‏ لو صح ما تنسبونه إليه - إنما قد جنى 
على أمك وحرمها من السعادة الزوجية » أما والدتك «الشهيدة» التى 
أشسهم ۰ باکر غا جنى أبوهم على أمهم ؛ حين صدرت إليهم 
مشکلتها مع زوجها الذى لر يرغمها الابناء على الزواج منه ولا حيلة هم 

فی طباعه وسلوکه » وحين أورثتهم هذا الميراث المرير وما كان أسهل أن 
تجنبهي إياه » وألا ترشحهم به للاضطراب النفسى » وتقدمهم للحياة 
خائقين من اللستقبل موجن من كاهو حالك الآن يا انستيى : 

فمن الظلم البين أن تورث أم أبناءها هذا الميراث المشئوم » مها كانت 
تعاستها بأبيهم « ومن یغ حی بسعادته الشخصية من أجل أبنائه لا محق 
له أن يستأدى هؤلا الأبناء ثہن هذه التضحية بإفساد رؤيتهم ٤‏ 
وقيمهم » ومثلهم العليا ؛ إذ إن ذلك يتعارض أساسًا مع منطو 
التضحية من أجل هؤلاء الأبناء > ويتعارضص ايا مع الحب اا 


۹۳ 


الرشيد هم والحرص الأمين على مصلحتهم ؛ ١‏ فالطفل الذى بلا أب 
كالبيت الذى بلا سقف » كا تقول لنا الحكمة البوذية القديمة » ولقد 
رفعت عنکم أمكم هذا السقف المعنوى » الذى يقيكم صواعق الساء 
منذ زمن طويل » حين هدمت رمز الأب فى خيلتكم » ولم تقصر فى 
إشعاركم بكراهيتها الشديدة » بل واحتقارها له أَيضًا ! 

ولو م تفعل ذلك بکم » لربا تخففت حیاتکم من کثير من أسباب 
الشقاء » ولسمحت لشاعركم الفطرية السليمة تجاه الأب بالنمو 
الطبيعى هما » والاغتراف عا يمثله الأب فى حياة أبنائه من أمان وحنان 
ومثل عليا » بل ولرب| أيصا كانت حياتہا هى كذلك » قد تخففت من 
بعض أسباب الشقاء بها » حين تجد آبناء‌ها يشبون فى جو عائلى أقرب 
إلى الصحة والسلامة ما هو الآن » ويعوضون فى حياتهم ما حرمت هى 
منه من سعادة » ولانحصرت أيضا مأساة التعاسة الزوجية بين طرفيها › 
ونجا الأبناء مع دفع هذه الضريبة الباهظة ها . 
يسعدن بأزوإجهن » وحرصن رغم ذلك على ألا يسيئن إلى رمز الاب 
لدى أبنائه» ليس احترامًا هذا الأب نفسه » ورب] كان لا يستحق 
احترامها الشخصى » ولكن حرصًا على نفوس الأناء من الاضطراب 
والتمزق ٠‏ وأداءً للواجب الدينى و الأحلاقى تجاه هؤلا الابناء . 

فالتضحية التى يطلب صاحبها ثمنًا ها » تفقد قيمتها ومعناها ٠‏ 
وتتحول إلى ابتزاز كريه للمشاعر والأأحاسيس . . 


۹٤ 


والأم أو الأب الذی یشرك أبناءء ۔ صغارًا کانوا أو کبارًا - فى همه 
بشريك حیاته » ولا فی عنهم کراهیته الشديدة » بل واحتقاره له کا 
فعلت والدتك . . لا بحسن إلى هؤلا الأبناء ولا يضحى بسعادته من 
أجلهم كا يتصور » إذ أين تكون التضحية » وقد استأدى الابناء هذا 
الثمن الفادح ها بتسميم حياتهم وأفكارهم عن أقرب الناس إليهم» وعن 
الحياة بصفة عامة » ويكفى ما تعانين منه أنت الآن من تمزق واضطراب 
وخوف من الرجال والزواج » وتناقض فى المشاعر والأفكار » دليلاً على 
بشاعة مثل هذه التضحية التى لا تستحق اسمها . . فأنت مثلا كا 
تقولين - ساحك الله - تكرهين أباك من الأعاق بتأثبر فحيح الام التعيسة 
الملستمر ضده فى أذنيك منذ الطفولة » ولكن من ناحية أخرى تضيقين 
بمن يذكره بسوء فى غيابه » ولاتعرفين تفسررا هذا التناقض ! 

وأنت أيصًا تتلهفين على الارتباط بأى إنسان يخرجك من هذا الجو 
العائلى المسموم > ولكن تخشين بشدة الارتباط بأى رجل ؛ تحسبًا لأن 
يكون مثل أبيك » وخوفا من آن تشقی به کا شقيت أمك بأبيك . 

وأنت ترفضين أباك وتشعرين تجاهه بأبشع الأحاسيس » وتترددين بين 
معاملته بجفاء أحيانًا ومعاملته بالعصبية الشديدة فى أحيان أخرى › 
وتشعرين أنه يستحق منك كل ذلك» ولكنك من ناحية أخرى تعترفين 
له بطيبة القلب والحنان وتدليله لك أنت على وجه الخصوص » وتجدين 
أثر ذلك في تشعرين به الآن من عذاب الضمير والإحساس بالذنب 
والإثم الدينى لعقوق أبيك والاجتراء عليه » ومن خحوف شديد ما ينتظرك 
من عقاب الساء لك على ذلك فى الدنيا والاخرة . 


40 


آما الكابوس الذى يزورك من حين لآخر وترين نفسك فيه قد تزوجت 
شابًا رضيت به فى البداية » ثم لا يابث أن يكشف لك بعد الزفاف عن 
شخص أبيك « الكريه » - غفر الله لك - فتنهالين عليه ضربًا وسبًا » 
فليس ذلك سوى قمة ما أهدتك أمك إياه من ميراثها العظيم لك ؛ 
فلقد أورثتك الخوف الشديد من الزواج » ومن الرجال بصفة عامة» 
والتخرف الشديد سن التعاسة قد يكون فى بعض الأحيان من أهم 
أسباب الوقوع فى براثنها ؛ لأن ا لخائف يسلك فى الغالب سلوكا مضطربًا 
مترددًا » قد يسرع إلیه بها شی منه من حیث لا یدری » ولا عجب ی 
ذلك» فحين « مجفل الحيوان خخطىء النظر » كا يقول لنا شاعر الرومان 
فرجيل » وكذلك يفعل الإنسان » حين يخاف بشدة فيخطىء النظر › 
ويخطىء الحكم على الأشياء والأشخاص . 

فإذا أردت يا آنستى النجاة بنفسك من كل ذلك » والتخلص من إِثم 
العقوق الذى يثقل ضميرك» والتعامل مع أبيك با أمرك به ربك» فلن 
تستطيعى ذلك إلا إذا راجعت أفكارًا عديدة رسخت فى عقلك منا 
الطفرلة : برقت تيلها وتصججها » ومن ذلك .أن تتخامب غا 
أسته آمك فى عقلك من أن أباك وعد وبلا شريك آشير غو الستول 
اللأوحد عن شقاء اللحياة بينه| بطباعه التى لا حتماها أحد وسلو 
لمعيب فى كل الأحوال » فالحق هو أنه يندر أن يكون هناك طرف واح 
بن طرق الا5ة الزرجة معقر رده > وباد ق الا عن لف 
مله انلیا » وون آية غر ولو بتر سيط د مل الط الا "٠‏ 


7 


فا مسئولية دائ مشتركة بين الطرفين » وينسب متفاوتة » تجعل أحدهى 
المسئول الأكبر » والآخر المسئول الأصغر عن ذاك . 

ولو راجعت موقف أمك من أبيك الذى لا يطيقه أحد كا تقولين » 
لاكتشفت أنها ليست مبأة مائة فى المائة من كل خطأ » أو تقصير ؛ إذ 
يكفى فقط أن أشير هنا إلى أا ل تخف عن أبنائها ولا عن الجحميع بالطبع 
کراهیتها واحتقارها له منذ اليوم الأول لزواجه| » وهی جريمة کی فى 
حد ذاتما » كا آنا م تتورع أيصًا فى بعض الأحيان عن اللجوء للشرطة 
ضدہ › مع آنه م یکسر ما ذراعًا ولل ہددھا بالقتل کا فهمت من سطور 
رسالتك » وهذا السلوك وحده » يكفى للتدليل على آنا لم تكن دائا 
الطرف المستسلم » الذى يتلقى الإساءة صابرًا ومضحيًا من أجل الأبناءء 
وليس هدفى من ذلك أن أسىء إلى صورة أمك فى يلتك ومعاذ الله أن 
أفعل » حتی ولو کنت غير راض عا أورثت أبناء‌ها من میراث کريه › 
وإنا هدفى فقط هو أن تسلمى بأنك لا تصلحين كابنة » لأن تصدرى 
الأحكام على أحد أبويك » ولا على مدى مسئوليته عن شقاء الآحر » ولا 
هو مطلوب منك أو من إخوتك أن يفعلوا ذلك من الأصل . 

فليس من العدل أن يطلب أحد الأبوين شهادة الأبناء ضد بيهم › 
أو أمهم أو تأبيده له ضد الآحر » كا أن من الخطأ البين أن يشجع أحد 
الأبوين أبناءء على الانحياز إليه ضد الطرف الآحر » وتبنى رأيه أو وجهة 
نظره فيه ؛ لأن موقف الأبناء من الطرفينء يختلف عن موقف كل منها 
تجاه الآحر . . ذلك أن علاقته ف النهاية هى علاقة زوج بزوجته » او 


۹۷ 


زوجة بزوجها » وهى علاقة ليست أبدية ؛ حتى ولو كانت مقدسة 
یکن ییا واا ى ل لا من ال ١‏ ا ق ااه 
بالأبوين» فهى علاقة أبدية » ولا يمكن فصمها . 
فإذا اقتنعت أنت بكل ذلك » أمكن لك أن تعدلى من أفكارك تجاه 
أبيك الذى ترينه الآن إنساتًا بشعًا لا يأتية الحق من آمامه أو ورائه . 
ولا یمکن أن يصدر عنه إلا كل ما هو مرفوض ومعيب » ولأدركت أيضا 
آنه بشر كالبشر » له عيوبه وله أيضًا فضائله وميزاته » ولأتاح لك ذلك 
أن تعیدی اکتشافه من جدید › وأن تتعاملى مع الحوانب الطيبة والخيرة 
منه » وتتركى شأن علاقته الزوجية بأمك هيا وحدهما » يتدبرانها با 
توجبه عليه مسئولیته| کزوجین وأبوین . 
أما أنت وإخوتك » فلستم الجناة فى قضية تعاسة أمكم الزوجية . 
ولا أنتم القضاة فيها ولا الشهود ٠‏ وإنا أنتم أبناء مطالبون - فى كل 
اللأحوال - بأن يعاملوا أبويم معاملة كريمة وعادلة » بغض النظر عن 
ظلم أحدهما للآخر أو إساءته له » وأن يسمعوا إذا اضطروا للساع 
شكوى أحدهما ضد الآآحر » على مضض .> وبغير أن يشاركوا فى إدانة 
الطرف المشكو فى حقه أو الشهادة عليه . . وبأن يسعوا دات للفصل بين 
مشاعرهم تجاه أبوييم كأبناء > وبين رأيهم فى طبيعة العلاقة الزوجية 
بينه) » وكلاهما - ف النهاية - إنسان رشيد ومسئول عن أفعاله واختياراته 
فى الحياة » ولا بأس بعد ذلك بأن يسعى الأناء با خير بين الطرفين » ولو 
اضطروا أحيانا للكذب الأبيض بهدف الإصلاح بينهم| » وإزالة المرارة من 


۹۸ 


النفوس » وليس الكذاب الذى يصلح بين الناس ؛ فينمى خيرا أويقول 
خیرا » کا يقول لنا مضمون الحديث والشريف ٠‏ وإنا هو من يسعى 

ا التمركز فى خندق الأم ضد الأب . . أو خندق الأب ضد الأم 
والتأثر بسمومه ومرارته » التى ختزنها ضد الطرف الآحر طوال العمر » 
فليس ذلك من واجب الأبناء » ولا هو من حق الآباء والأمهات عليهم › 
ولا من التربية السليمة أو الدينية هم . . 

فعسى أن يعفى كل أم وكل أب الابناء من مثل هذه الكوابیس 
المزعجة » التى تعانينها أنت الآن » وتضربين فيها بتأثير عقلك الباطن 
رمز الرجل كله فى صورة أبيك باعتباره مسئولاً عن قهر الأنشى ومصدا 
لشقائها » وهذا للأسف بعض مبراثك الكريه من أمك » غفر الله ها 
وللجميع > وبشس هذا المراث ٠‏ وهذا الانتقام الظالم من أبيك فى 
شخص اتاق وسعاد تم ٤‏ وسلامهم النفسى» ورؤيتهم الصحيحة 
للحياة حتى ولو لم تدرك ذلك أو تقصده . 


۹۹ 


خلافاً لعادة بعض قرائك الذين يقولون لك دائ فى بداية رسالتهم 
أنهم ل يتخيلوا أن يجيىء يوم يصبحون فيه أبطالاً لبعض مشاكل بابك 
العزیز » قإنی كنت أشعر - منذ بدأت آقراً لك قبل عشر سنوات- أنه 
سوف بجيىء حت اليوم الذى سأكتب لك فيه لأزوى قصتى » ولكن 
مشاغل الحياة شغلتنی إل أن حدث منذ شهرين ما جعلنى فى أشد 
الاحتياج إلى ذلك . 


فأناً سيدة فى الخامسة والثلائن من غمرق ؛ شات ف .أ مكونة 
من أبى وأمى » وعدد من الإحوة » كان ترتيبى بينهم الابنة قبل الأخيرة › 
وکان أبى يشغل مركزا حترمًا » وأمى سيدة طيبة » لا تعرف من الدنيا 
سوی بیتها وأبنائها. 

ومنذ وعيت للحياة » وأنا لا أرى ولا أسمع فى بيتنا سوى الشجار 
والضرب من جانب أبى لأمى المسكينة بسبب ولغير سبب » وحين اسال 
أمى عن سر هذه الأأحوال المؤلة » تجيبنى بأن أبى لم يكن بين الرجال من 
هو مثله فی طیبته وحنانه » إلى أن تعرف بشلة من أصدقاء 


۱۰۱ 


السوء کانوا | م لسبب ی تعره بالاضافة إلى عصبيته وحدة مزاجه » 
فعشت أيام طفولتى » وأنا أخحاف من اقتراب الليل » ومن الاستغراق فى 
النوم ليقينى أننى سأصحو منه بعد قليل مفزوعة على صوت الدق 
العنيف على باب الشقة » ثم يدخل أبى ويوقظنا جيعًا » ويارس 
هوايته فى الشجار والضرب » ثم ننزوى فى النهاية آنا وأخى الأصغر فى 

وهكذا مضت يام الطفولة غير السعيدة » لم أشعر خلا ما بعطف 
الأب ولا حنانه » ول أحس ۶ جس به الأطفال کن أماڻ وسعادة » 
ورغم ذلك فلقد واصلت تعليمى بهمة » وواصله كذلك کل اخوتی » 
وقد ترسخ فى ذهن كل منا وبطريقة تلقائية » أنه لن ينفعه أحد أو شىء 
فى الحياة سوى تعليمه » فحرصنا على التعليم » كأنا هو طوق النجاة 
الذى سينقذنا من هذا الجحيم » وأصبح هم كل واحد منا هو أن ينهى 
تعليمه » ليهرب من بيت الأسرة فى أقرب فرصة » فشتق طريقه فى التعليم 
> متباعدًا عن باقی إخوته فی انتظار يوم الخلاص » ولم نشا أی ترابط 
بيننا للأسف » في] عداى أنا وأ خى الأصغر اللذين جمع بيننا صغر السن 
والخوف . 

ومضت السنوات ¢ وتخرج الإخوة - واحدًا بعد الآآحر وواحدة بعد 
الأحری - واستقل کل منهم بحیاته » فتزوج منهم من تزوج » وسافرت 
مع زوجها من سافرت ٠‏ وبقيت أنا وأخى الأصغر » وحدنا مع أمى ٠‏ 
بيت الأسرة . 

وحين بلغت الثانوية العامة » تون أبى فجأة وهو فى عنفوان قوته 
۰۲ 


وصحته على إثر حادث أليم » وعلى الرغم من كل ما شكونا منه وعانيناه 
. . فلقد حزنت کثیا على رحیل آبی » الذى تنيت أن أشعر تجاهه با 
تشعر به كل فتاة نحو أبيها . وبدأت مرحلة جديدة من حياتنا ؛ 
فتفرغت آمی لرعایتی أنا وخی الأصغرء ووفر لنا معاش ابی الکبیر حياة 
كريمة ؛ فتمتعت بحنان أمى الكبير » رغم كل ما عانته من أجلناء 
والتحقت بالحامعة وتعرفت بمن ارتبطت به بعد ذلك . 

واتفقنا على الزواج فور تخرجنا من الجامعة » وظننت أن الحياة قد 
ابشسمت ل بعد طول انتظار » فإذا بى أمرض » وآنا طالبة بالسنة الثانية 
فی کلیتی بمرض نادر وخحطير ل يكن الأطباء حتى سنوات قريبة قد 
اکتشفوا له علاجًا > وكان ا موت هو نتيجته الحتمية » وبعد رحلة الحيرة 
بين الأطباء » توصلنا لمن استطاع تشخيص هذا المرض ٠‏ وقال لنا إن 
الأمل الوحيد هو جراحة عاجلة ومأمونة » ولكنها سوف تخلف وراءها 
بعض الآثار الحانبية » فبدأت دوامة العلاج والجراحة » وتعطلت عن 
مواصلة الدراسة الجامعية عامين طويلين استغرقه| علاجى » ووقف 
فتای معى فى هذه المحنة » وأصر على استكال مشوار الزواج » رغم 
حاولتی معه لکی آعفیه من ارتباطه بی » لیدعنی لأقداری . 

وتزوجنا بعد أن سمح لى الطبيب بذلك » وواجھنا معا صعوبات 
البداية المألوفة » ووجدت فى زوجى رجا فاضا بكل معنى الكلمة › 
وحنونًا بکل ما یعنیه الحنان » وعاشقًا لى ولبيته ولابنتيه » اللتين رزقنا الله 
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با وجعله) قرة أعين لنا » وتحسنت أحوالنا المادية تدريجيًا » والحمد 
لله» والتحقت ابنتی بإحدى مدارس اللغات > واشترکنا فی ناد کر » 
وكل ذلك وأمى معى طوال الوقت ؛ لأن أخى الأصغر كان قد سافر 
للخارج » وترك لى رعايتها . 

والمشكلة التى دفعتنى لأن أكتب إليك بشأنا » هو أننى كنت دائ 
حب آمی حبًا کبیا وأحب زوجی وابنتی حبًا لا یوصف »› ولکنی ۔ 
ولسبب فى أعماقى لا أدريه ‏ كنت لا أريد أن أعبر هم عن حبى العظيم 
هذا » وعلى حين كان من المفروض بعد أن خبرت الضرب والعنف 
والقسوة أن أنفر من كل ذلك فإنى على العكس من ذلك أضرب البنتين 
اللتين لا أحتمل أن تخدشه) نسمة المواء بقسوة شديدة » كا أعامل 
زوجی الذى أحبه أيضا بجفاء غير مفهوم » أما أمی التى لا أظن أن فى 
الدنيا أمّا قدمت لابنتها ما قدمته لى ولإحوتى » وهى المضحية دائ 
بنفسها وراحتها من أجل والمتفانية فى خدمتى وخدمة ابنتى » حتى لقد 
ربت البنتين » وكانت تصحو من نومها فى نصف الليل لترعاهما ؛ حتى 
لا توقظنی ٠‏ ولم تبخل علیه| بشیء مها غلا ثمنه . 

می هذہ یا سیدی » کنت لا أعبر عن حبی ها أبدًا » وكنت للأسف 
أتعامل معها بعصبية وضيق صدر ؛ فلا تغضب منى أبدًا » ولست 
أعرف : هل ما لقيته فق طفولتى من عناء وخوف وقلق » هو السبب فى 
ذلك » آم أننى قد أصبحت عصبية ؛ بسبب الجراحة التى أجريت لى 
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فی صدری » ومضت حیاتنا على هذا النحو حتی حدث ما زلزل کیانی 
» فمنذ شهرين رحلت أمى عن الحياة فجأة بعد مرض ٠‏ ل يمهلها سوى 
ثلاثة أيام . 

ومنذ ذلك الحین يا سيدى » انقلبت حياتى رأسّا على عقب › 
وأصبت بالاكتئاب ونوبات البكاء الطويل اللانہائى » وكرهت الحياة » 
وأملت زوجی وبیتی وابنتی » ولم تفلح معی عاولات زوجی لإعادتی 
إلى طبيعتى السابقة » لقد قرأت لك أكثر من مرة عبارة » تقول فيها : 
املأ عينيك من وجوه الأحباء والأهل والآأصدقاء » فقد يخيبون عنك بعد 
حين » ولا تؤجل إفصاحك مم عن مشاعرك الطيبة تجاههم إلى الغد » 
فقد لا يكونون على مسرح الحياة » حين يجىء هذا الخد . . إلخ . 

وتفكرت فى هذه الكلهات » حين قرأتها طويلاً ووأحببتها ورددتا 
لنفسی كثياً » وقررت أن أعمل بها » ولكن الحياة جرفتنى فى زحامها » 
فلم أعمل بها للأسف » ولم أعبر عن حبى العظيم لأمى » ولم أعفها 
حتی من بعض عصبيتى » وإنى حزينة لذلك أشد الحزن» حتى ولو 
کان إخوتی یقولون لى الآن إننى كنت أحن الأبناء عليها . 

إ أفعل يا سيدى » وأشعر بلسع الندم القاسى على ذلك » ولا أفعل 
لآن ذلك مع زوجی وابنتی تى » ولا أعرف السبب ولا أجد تفسيا له » مع 
إنی أعرف دینى وأؤدى فرائضه › وأعلم ابنتیّ ج الصلاة وتعاليم الدين»› 
ونا الآن أرتدى السواد » ليس حداداً فقط على مى ؛ لأنى أعرف 
تعاليم دينى بهذا الشأن » وإنما لأن السواد يعكس ندمى على تحفظى 
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فی إبداء مشاعرى تجاه أمى 0 وندمی على فلتات عصبیتی معها کا 
یعکس ڪال اله ية ¢ وزهدی فی الحياة ٤‏ وف کل شىء فکرة 
أستعيد بهجة الحياة » كا يطالبنى من حولى » ونا التی لم أشعر بها 
5 کک ی کا کک و ا : 

طا من فل وكنت منذ طفولتى فتاة حزينة کن لا اعرف ماذا 
ينقضنى لكى أكون إنسانة سعيدة . . فهل عندك ما تقوله لی یا سیدی ؟ 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

نعم يا سيدتى » عندى الكثير الذى أقوله لك عن الآثار الجانبية » 
التى مازلت تعانین منها ¢ وانغکست عليك فى بعض سلوكك تجاه الحياة 
والأعزاء من حولك ٠‏ ولست أقصد بذلك الآثار الجانبية لتلك الجراحة 
> التى أجريت لك منذ بضعة أعوام » وإنا اقصد به أثار تلك النشأة 
الخائغة الحزينة ف بہت مضطرب بالقسوة والعنف والشجار الدائم ۰ 
وينطوى فيه كل ابن من الابناء على نفسه ٠‏ عازقًا عن الارتباط بالآحرين 
٤‏ ومرکزا کل آمله ف يوم الخلاص القريب من هذاا 1 جحيیم ! 

فهذه النشأة الخائفة هى الجراحة القاسية الحقيقية التى تعرضت هاء 
فاستأصلت من أعماق نفساك للأسف أحاسيس الأمان والثقة فى الخد ء 
والابتهاج بالحياة ‏ والتفاؤل بالمستقبل ٠‏ والحق أن الإنسان قد يدفع 
أحيانًا ثمتا غالبا لعجز الأبوين ٠‏ أو أحدهما عن أن يوفر له ما تاج إليه 
کل طفل ؛ لکی ينشاً سوبا وقادرا على التفاعل السليم مع مؤثرات 
الحياةء وهو الطفولة السعيدة الأمنة . 

وبعض ما تعانين منه الآن > هو من بقايا هذا الثمن الباهظ لحرمانك 
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من هذه الطفولة اهانئة المستقرة فلقد تأملت طويادٌ ما تقولين من أن 
إخوتك فى شدة معاناتهم للخوف والشقاء فى بيت الأسرة » قد جعل كل 
مر هات یا ٤‏ هو اھ جوی کی ار فلت به جن ا 
اجيم » وانهم خلال اتشخاشم بہذا ادف » النی گان يتل هم طوف 
النجاة » لم ينشاً بينهم أى ترابط » مع أن وحدة الشقاء قد تقرب بين من 
یشترکون فيه » وقد تزید من ترابطهم فى وجه مصدر هذا الشقاء » وقد 
تزيد أيصًا من تعاطفهم في بينهم كمحاولة لتعويض بعض ما حرموا 
منه من عطف الأب وحنانه » ولكن حيرتى لم تطل كثبا أمام ذلك ؛ لأن 
التعاسة كا تجمع بين التعساء - فى معظم الأحيان - فإنها قد تفرق بينهم 
أحياتًا » وتذكرت على الفور ما قاله الأديب الروسى العظيم » أنطوان 
تشيكوف » من أنه فى بعض الأحوال » التى قد خيل إلينا فيها أن تشابه 
البلوى ينبغى له أن يربط بين المبتلين . . فإنه قد تقع من الشرور » أكثر 
ما يقع فى أوساط الانئين نسيًاء ولاشك أنه كان من ميراث التعاسة 
بالنسبة لبعض إخوتك الذين عانوا جحيم الخوف والقلق الدائم لأسباب 
الكدر وتنغيص الحياة » أن تتنبه فيهم للأسف أحاسيس الأنانية» التى 
تحصر اهتمام امرء فى ذاته » وكيفية الدفاع عنها ضد الخطر الذى بمدد 
امانا كل لحظة » وكيفية النجاة ما من السفينة الغارقة . 
وف مثل هذه الظروف غر المريجة . . فقد يتركز التفكير فى « الأنا ٠‏ 
ديتراجع التفكبر فى « الآحر » » وبنطوى كل فرد على نفسه متخذا موقفا 
کا ای ی و ا ی ی 
يضطرون إليه كحيلة دفاعية نفسية » أن ألومهم : إل 
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الشقاء من أنانية بعض التعساء » ولكن اللوم - كل اللوم - على من 
اضطرهم إلى ذلك ٠‏ وقتل فيهم مشاعر العطف الأأحوى والترابط 
العائى » وقد كان فى مقدوره أن يعفيهم من كل ذلك » وأن ينشتهم تحت 
ظلال ا لحب الأسرى > والعطف الصادق » والقيم الصحيحة » أما أنت 
يا سيدتى . . فلقد كان ميراثك من هذه النشأًة التعيسة أن رافقتك بعض 
بصماتها » التى لا مفر منها فى بعض الأحيان » خلال رحلة الحياةء 
فاكتسبت شخصيتك بعض الظلال والسمات الاكتئابية » التى تدفع 
المرء لأن يستجيب لدوا عى الحزن والتشاؤم » بسع ما يستجيب لدواعی 
الابتهاج والسعادة » وإى التوجس من الغد وتوقع الكدر » أكثر من 
الثقة فى المستقبل والتفاؤل به » وقد يكون من هذا الميراث أيضا ما تحكين 
عنه من عجزك النفسى عن التعبير عن الحب الذى تحميلنه لأمك 
وزوجك وابنتيك . 

ولا عجب فى ذلك › لأنه استمرار للخوف القديم فى أعاقك من 
الإفصاح عن المشاعر الحقيقية ؛ تجنبًا للمهالك والمتاعب من جانب 
أبيك ٠‏ فلا شك أئك حرن كنت ترين آباك يضرب أمك بقبوة ويشفص 
عليها حياتما » كنت تشعرين غريزيًا بالرغبة فى الدفاع عنها ضده › 
وحايتها منه » وف التعبير عن رفضك الصاخب لا يفعله بها أبوك » وعن 
تعاطفك معها » وكنت تدركين أيصًا أنك لو فعلت ذلك . . فلسوف 
ينالك من بطش أبيك وقسوته جانب آخر » فلا تجدين إزاء ذلك مفرًا من 
كبت مشاعر الغضب والحنق » تجاه أبيك فى نفسك » وكہت مشاعر 
التعاطف تاه أمك أيضا إيثارا للسلامة ٠‏ وتسليً بالعجز 
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عن تغيير الأوضاع الخاطئة » فاكتسبت - من حيث لا تدرين ١-‏ خرة » 
اضطرارية فى كبت المشاعر » وعدم الإفصاح عنها » وتحولت هذه الخرة 
- بمضى الزمن - إلى ما يشبه العجز النفسى عن التصريح بالمشاعر » 
شخصيتك لا تعرفين أسبابما المباشرة » ثم تواصل هذا السلوك من 
جانبك تجاه آمك » حتى بعد زوال الخطر الذى كان يمنعك من 
الإفصاح عن مشاعرك تجاهها » وانسحب هذا السلوك » وهذا العجز 
النفسى أيصًا فى بعض مظاهره على تعاملك مع زوجك وطفلتيك › 
الذين تحبينهم جيعًا أعظم ا لحب » وتعجزين فى الوقت نفسه عن التعبير 
مهم عن ذلك بالكلات » حتى وإن استطعت التعبير عنه بالسلوك 
والأفعال ! 

والتعبير عن مشاعر الحب العائلى والحنان أيضصًا خبرة » يكتسبها 
الإنسان بالتجربة الشخصية أولاً حين يتلقاها ممن حوله » وحين 
یشاهدها فیهم فیحاول تقلیدها » حتی تصبح سلوکا مستقرا لدیه ‏ 
ومن لم يخر العطف الإنسانى » قد يصعب عليه أن يمنحه لمن حوله لأن 
إناءه لم يتلق منه القدر الاق الذى يسمح له بالعطاء للآخرين » حتى 
ولو قائت بحض الوس الرضية الطية »> الى خرمتا عة فى ياعا 
تلهمها طبيعتها الخرة إدراك أهمية ما حرمت منه هى بالنسبة للآخرين ؛ 
فتعطى ما لم تأخذ من قبل . 

وهذا . . . فقد قال أديب عظيم » عاش طفولة قاسية » تعرض 
خلاهما للعقاب البدنى امول مرارا من أبيه : كانت طفولتى خالية من 
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العطف » ومازلت حتى الآن انظر إلى العطف » وكأنه شىء غبر مألوف 
بالنسبة ى » أو شىء م تكن لى به خبرة كبيرة من قبل . 

ومع انی من أنصار مبدأً أن من عانی أشد الام » ینبغی له أن يكون 
أرق قَلبًا وعاطفة تجاه الآحرين > من لم يعرفوه . . فإنى لا أستطيع على 
الناحية الأحرى أن أغفل أثر هذا الأ نفسه على ود اوي فیا 
تکتسبه لا إرادیًا من د کی انسرد ق الا ر > وبعض التحفظ فى إبداء 
العطف اللإنسانى تجاه الآحرين . 


وعلى ضوء ذلك . . فقد تكون قسوتك على طفلتيك رغم حبك ها 
ورغبتك الحقيقية فى إسعادهما » وتجنيبها كل ما عانيت أنت منه من 
خوف وحرمان من الحنان » قد يكون ذلك تنفیسًا خاطنًا » ع| تعرضت 
له فى طفولتك من قهر وإيذاء نفسى من جانب الأب » كا لو كنت 
تقولين لنفسك أحيانًا إنك تستطيعين الآن رد عدوان أبيك على أمك › 
دون أن تخشى قهر الأب لك » أو كأنك تقولين فى أعاقك حين تضربين 
ابنتيك بقسوة » فى أحيان أخرى » وماذا يكون هذا التأديب » إلى جانب 
ما عانيت منه آنا » وأنا فى مثل عمريي| من قسوة وعنف وخوف 
وتعاس 

ولاشك أن كل ذلك تحويل نفسى خاطىء لمشاعر القهر العنيف › 
التی كنت تشعرين ا تجاه أبيك إلى الجهة غير الصحيحة » كا قد يكون 
لبعض ما ورثتيه عنه من بعض العصبية وحدة المزاج ج أثر فى ذلك فضلا 
میا دقرت املك اسا کی آرت الت زق من يمسن الار عل 
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ولاشك أنك تحتاجين إلى مراجعة نفسك فى كل ذلك » وتحتاجين 
أيضا إلى مراجعة نفسك في| يتعلق بمعاملتك لزوجك المحب المخلص 
بجفاء » وفي| يتعلق بتحفظك فى إبداء مشاعرك الحقيقية تجاه الآخرين› 
والتعبير عنها بحرية » إذ يبدو نك مازلت فى حاجة لأن تقتنعى نفسيًا 
بأن الخطر الذى كان يحول بينك وبين التعبير الصحيح عن مشاعرك › 
قد زال وانقضى إلى الأبد » فإذا كانت قد فاتتك فرصة ثمينة ؛ لأن تعلئى 
عينيك من وجه أمك الراحلة » وتغرقيها فى طوفان من مشاعر الحب 
والعرفان والامتنان ها وهى على قيد الحياةء فلقد بخفف عنك بعض 
ندمك على ذلك أنها كانت - بغبر شك - تدرك بقلب الأم كل ما تحملين 
ها من مشاعر طيبة » وتشفتق عليك من ظروف طفولتك التعيسة » وما 
تعرضت له أيصا- فيا بعد - من متاعب صحية شديدة » فللقلوب أيشًا 
حديثها الصامت وتفاهمها العميق يا سيدتى » وإن كان المرء يحتاج 
كذلك إلى ترحمة حديث القلوب هذا إلى لخة ناطقة . 

والحتق أننا فى حاجة دائمة ؛ لأن نعبر لمن نحبهم عن حبنا لهم » 
وأن نسمع منهم أيضًا ما يؤكد لنا كل يوم حبهم لنا ء بالكلهات 
ولیس بالتصرفات وحدها ؛ فالنفس راغبة دات] فى أن يذكرها الأعزاء كل 
يوم بحبهم ها » واعتزازهم ها » وليس الحب والتعبير العاطفى عنه 
حاجة نفسية ضرورية عند الصغار فقط » وإنه كلا تقدم العمر بالمرء 
زهد فی ذلك کا يتوهم البعض > بل إننا على العكس تامًا » تزداد 
حاجتنا النفسية إل ذلك كلا تقدم بنا العمر » ومن واجب الجحميع أن 
ينتهزوا فرصة الأيام » التى لا تطول ؛ لكى يعبروا عن عواطفهم الحارة 
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تجاه أعزائهم بأحرٍّ اللات » وأصدق التعابیر تماما » کا يتسارع حديث 
ا لمودعين إلى المسافرين من نافذة القطار ؛ لكى ينهوا إليهم كل ما يريدون 
قوله هم » قبل أن تدق أجراس الرحيل ويتحرك القطار ! 

ولن ينالنا سوى الأسى ولسع الندم » لو أضعنا الفرصة » ورحل عنا 
الراحلون » وف نفوسنا غصة من لم يمهله الوقت ؛ ليؤدى ديون الحب 
والامتنان لمن أخلصوا له الحب والعطف طوال رحلة السنين ؛ فأكثرى يا 
سيدتى من الترحم على والدتك الراحلة » والدعاء ها كل يوم فى صلاتك 
> وتصدقى با يطمئن روحها فى العام الأفضل إلى آنها قد حلفت وراءها 

مازالت على الود والامتنان مقيمة » وتدعو هما با خير وحسن الاب » 
وعَوّضى ما فاتك من التعبير ها عن حبك فى ابنتيك وزوجك › 
وإخوتك الذين تصلين رحهمهم » وتعيدين ما تباعد بينهم من روابط مع 
الأيام . 

ولن تستطيعى أن تفعلى ذلك » إلا إذا خرجت من دائرة الأحزان › 
وتفاعلت مع الحياة » واستجبت لؤثراتما » واسترددت إحساسك 
بمباهجها » فمن لم يشعر ببهجة الحياة» لا يستطيع أن يهب السعادة 
للآخرين » وأآنت الآن مطالبة بإسعاد نفسك وزوجك المحب ٠»‏ الذى 
تمسك باختياره لك فى وجه الالام والمتاعب » وطفلتيك اللتين ينبغى ها 
أن تجنبيهم) كل ما عانيت منه أنت فى طفولتك من تعاسة وشقاء » وقديا 


قال أحد الفلاسفة : هيا ننهض أا الإحوان إلى الحياة . . فلقد طال 
جلوسنا فوق الأحزان ! 
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آنا اة مرق ۸ عاماً » زوجة وأم لثلاثة أطفال » أكبرهم فى 


الاسة فر من غي > وأمشرحم ع آكر حن عام قليلا ء ورم 
احمل والانجاب فما زلت فی ریعان شبابی ؛ حتی لا یکاد يصدق آحد 
أننى أم لثلاثة أطفال . 

وقد التقيت بزوجى فى المستشفى الذى كنا نعمل به معا فى إحدى 
مدن الجنوب » فأنا طبيبة ولكنى اعتزلت العمل منذ اليوم الأول لزواجى 
منذ ١١‏ عاماً » وتفرغت لزوجى وبیتى » وأنجبت طفلى الأول › 
ابت عن تقس وڑوچی ونی > وشت السترات بدا عاحیة إل ات 
أممنا عامنا التاسع > ولت مرة أحرى لأنجب لطفلى شقيقاً آو 
شقيقة» واقترب موعد ولادتى » التى تقر أن تتم بعملية قيصيرية » بعد 
أن تبين حمل بتوءم » فإذا بزوجى يكلف بالسفر ف مهمة علمية بأحد 
القرات باخارج » فرتب لى دول المستشفى ؛ لإجراء اجخراحة 
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القيصرية » وطلب منى ألا أغادر المستشفى إلى بيتى بعد الجراحة » 
وإنما إلى بیت إحدی قریہاتی ؛ لكى ترعانى عقب الولادة . 

وتمت الولادة بسلام » وخرجت إلى بيت قريبتى » فأمضيت به بضعة 
أيام » ثم عرفت فجأة أن زوجى قد رجع من السفر » ولم يتصل بى » 
واتصلت انا به فاعتذر بأنه لم یرجع إلا منذ ساعات » وبأنه کان على 
وشك الحضور إلى » ثم طلب منى البقاء فى بيت قريبتى بعض الوقت 
حتی أسترد صحتی ولکنی لم أسترح هذه الرغبة من جانبه » وحزمت 
آمرى على الفور » وجمعت ملابسى وحملت أطفالى » ورجعت إلى 
البیت» فإذا بزوجی یستقبلنی بضیق شدید »> ویسألنی عا جاء بی › 
وابتلعت المقابلة الفاترة بجهد جهيد ٠‏ وحاولت تفسرها بإجهاد السفرء 
أو کاو کیج ای بس اا اکان توءم » سوف یشغلانی عنه 
بعض الوقت 

وحاولت رغم ذلك إرضاءه بشتى الطرق لأننى أحبه » وقد ساخته 
من قبل كثياً على أشياء مماثلة » ولكن تصرفاته ازدادت سوءاً فى الام 
التالية » i r‏ صلة ٠‏ 
سوی ما یترکه لى من النقود » ولاحظت أيضا آنه لا هتم کا عا 
يعد یشغله شیء سوی شراء ملابس e E‏ وقدرت اا 
ربا تکون حالة طارئة » وسرعان ما تختفى فحاولت التقرب منه أكثره 
فوته یتهرب منی باستمرار وابتذلت نفسی وکرامتی كامرأة فى التودد 
ليه آکثر وأکثر » ففوجئت به یقول لی إننی جميلة جدا » ولکنه تلأسف 
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لا يستطيع أن يقترب منى ؛ لأنه قد مل الحياة معى » ويريد الانفصال 
عنى ليبداً حياة جديدة » وعاتبته ف ألم على ما قال » وسألته كيف طاوعه 
قلبه على أن يفكر فى هدم البيت بعد ١١‏ عامًا من الزواج ٠‏ وبعد إنجابنا 
لثلاثة أطفال » يحتاجون إلى أبيهم وأمهم ٠‏ ورجوته أن يعيد التفكير فى 
الأمر » وألا يتخذ قرارًا يندم عليه فيا بعد . 

وتركته لنفسه بعد ذلك » مع قیامی بکل واجباتی كزوجة وربة بيت 
تجاهه » فتمادى هو فى البعد عنا إلى ما لا نهاية » وتركنا للقيام برحلة لمدة 
١‏ أيام خارج المدينة التى نعيش بها » ثم رجع من سفره » وهو أكثر 
فتورا وجفاءً » ولا یرید أن یرانی أو يرى أطفاله » وبحثت وراءه لأعرف 
سر هذا التغبر الكبير » فعرفت أنه قد تعرف بزميلة جديدة فى المستشفى 
نفسه منذ فترة » وأنه قد ارتبط ہا » وحاولت إنقاذ بيتى وأطفالى من 
الخطر الذى يتهددهم » فاتصلت بمدير المستشفى» الذى يعمل به 
زوجى » وكنت أعرفه منذ فترة عملى السابقة معه» وشكوت إليه نما عرفته 
؛ فأجابنى مندهشاً بأن كل من فى المستشفى يعرفون هذه القصة الشائعة 
؛ فکیف لم أعرف ا إلا الآن ؟ 

واستجاب الرجل لرجائى له لمحاولة إنقاذ بيتى وإبعاد زوجى عن هذه 
الزميلة » فقرر ندبه للعمل لبضعة شهور فى مستشفى بمدينة أخرى قريبة 
٤‏ ومع أن هذا الندب كان يوفر لزوجى استراحة مستقلة » تسمح بإقامة 
أسرة » فلقد رفض بإصرار الاستجابة لإلحاحى عليه بآن يصطحبنا معه 
إلى هذه المدينة الأحرى » خاصة وقد كنا فى إجازة المدارس الصيفية 
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بالنسبة لطفلى الأكبر » وتعسك بالسفر إليها وحيدًا » تاركا إياى وأطفاله 
فى مدينة لا أهل لنا فيها ولا أصدقاء > سوى قريبتى التى أشرت إليها من 
قبل . 

وسافر زوجى إلى مقر عمله » ورجع منه وهو أكثر جفاءً وقسوة 
معی ؟ فلقد اأحس بأننی كنت وراء هذا الانتداب الذى أبعده عن حبيبة 
القلب بضعة أسابيع » واستدعى قريبتى وزوجها وحاكمنى أمامه) 
بتهمة إفشاء الأسرار العائلية إلى رئيسه فى العمل > واستعدائه عليه » مع 
أن الرجل لم يفعل ما فعل إلا بإحساسه كأب تجاه الخطرء الذى مدد 
أطفالى » وانتهت جلسة المحاكمة إلى إدانتى بالخطأ المشهود » وهو نقل 
الأسرار العائلية إلى حيط العمل والزملاء » مع أن القصة كانت على كل 
لسان فى مكان العمل منذ البداية . 

ورغم ذلك . . فلقد تحملت وواصلت الحياة معه على أمل الإصلاح 
وزوال هذه الغمة » فإذا بى أسمع زوجى الحبيب يتحدث همسا ذات 
ليلة فى التليفون إلى شقيقه عن « خطته » لطردى من البيت » وإجبارى 
على ترکه باختیاری » ومست بعد ذلك بالفعل هذه الخطة » ولم تكن 
تزيد عن ضربى كل يوم ضرباً مبرحاً » بلا مبالاة لصراخ الأطفال 
وبكائهم وفزعهم » ثم الخروج بعد ذلك مباشرة للقاء حبيبة القلب › أو 
الاتصال بشقيقه لیروی له مافعل ! 

وكانت النتيجة هى أن عجزت عن تحمل عناء هذه « الطة » بعد 
فترة قصيرة ؛ فهجرت البيت ٠‏ ليس من أجلى » وإنما من أجل الأطفال 
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الصغار وبكائهم المستمر وفزعهم مما يرون ويسمعون ٭ فا آن غادزت 
البيت ورجعت إلى أهلى . . حتی قام زوجی بتغیبر کالون الباب »› 
ورفض أن يسمح لنا بأخذ أى شىء من البيت > وتوقف عن إرسال أية 
. . عشت فی انتظار حل من 
لسماء لمشكلتى مع زوجى لعدة شهور › ثم مرض أحد أطفالى ذات يوم 
فأصطحبته إلى المستشفى المجاور › وجاء الطبيب الأحصائى ليفحصه ؛ 
فإذا به يتهلل عند رؤيتى » ويرحب بى بحرارة شديدة » وإذا 
بی أکتشف فيه زمیا سابقًا ی فی اول مستشفى » عملت به قبل 
زواجی . . 
وتذکرت كيف کان هذا الزمیل بحاول دائ أن یتقرب منی » وکیف 
تقدم الخطبتی من أهلى › » فرفضه أبى وقتها للأسف ؛ لأنه كان على وشك 
السفر للخارج للحصول على رسالته العلمية › ول یکن آبی راغا ف 
سفری > فجاءنى هذا الزميل مودعاً ومؤکدا لى انه کان یتمنی صادقا ان 
یرتبط بی لولا رفض ابی › ثم سافر إلى بعثته » وتعرفت آنا بعد ذلك 
بزوجی وأحببته وتزوجته . 
وى موعد الاستشارة التالى » وجدت هذا الزميل بحاول أن يحدثنى عن 
الماضی . . ویقول لی إنه قد عرف بکل ما حدث لی مع زوجی › ویطلب 
سی الحصرل عل الطادق سه ۶ لکی پتروجتی انی ۔ کا قال مازلت 
فتاة أحلامه التى تناها لنفسه منذ ١٠١‏ عامّا » ومازلت غتفظة 
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بجمالى ودماثة خلقى » ولسوف يكون أباً رحي)ً لأطفالى » وزوجاً سعيداً 
ب٠‏ 

وراح هذا الزميل يلاحقنى بعد ذلك فی کل مکان » ویسمی: من 
الکلام » ما كنت آعمنى أن أسمعه من زوجى ووالد أطفال » > على الرغم 
من تهربی منه وامتناعی عن الرد على على التليفون فى البداية ¢ و ماذا 
فل با سيدق ۽ والنفس تيل لما يرضيها ويمسح جراحها . 
إليها الثقة المفقودة فى بعض الأحيان ؟ 


لقد بدأت رغ| عنى «أشعر بهذا الزميل القديم » وأخشى الآن أن 
أفقد مقاومتی معه » وأحاول الحصول على الطلاق ؛ لأتزوج ن کهنی 
جرد النظر إل > ولكن «الشقاء » كله فى أطفال لكين لا أستطيع البعد 
عنهم » ولا عرف کیف سیکون مصیرعم مع ا بيهم › ولست أريد هم 
إلا السعادة والاستقرار > وكلما فكرت فى أمرهم شعرت بالرغبة فى أن 
أرجع إلى بيت الزوجية » وأن أرنغى فی آحضان زوجی » وأعیش معه فی 
سلام لنربى أطفالنا » وأطلب منه أن يحمينى من خطرات النفس . 
وشرور الدنيا . 


ولكن كيف السبيل ا ذلك @ وزوجی غارق فى « العسل « 
حبيبة القلب » وقد خلا له وها ا لجو بعد رحيلى ! 


ا أرجوك أن تشیر عل ا أفعل ٴ وأن E‏ كلمة فمذا الزوج 
الشارد ؛ ليفيق من غفوته › Es‏ 
الآن الأهم من كل شىء وشكراً لك 
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ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

أخحطأت يا سيدتى » حين اتصلت بمدير المستشفى » وطلبت منه 
مساعدتك ف إبعاد زوجك عن شريكته فى القصة الشائعة بندبه أو نقله 
مؤقتاً إلى مكان آخر » فمثل هذا التصرف لا يثمر عادة عودة الزوج 
الشارد إلى رشده » كا هو الظن عند من يفعل ذلك » وإنا يؤدى غالبا 
إلى إمعان هذا الزوج فى الشرود » والمضی ف طریق اللاعودة » ليس فقط 
لأنه يشعر بالحنق الشديد على زوجته » التى يعتبرها قد آساءت إليه فى 
حيط عمله؛ حتی ولو کان هدفها من ذلك حايته من الانجراف إلى 
هاوية تدمبر الأسرة » وإنا أيضصًا لأن مثل هذه الإجراءات « الانتقامية “ 
تضفى على القصة التى يعيشها الزوج وصديقته ظلالاً رومانسية » مغلفة 
بالشجن والإثارة الانفعالية التى قد تعمق العلاقة بينه) » وتزيد من 
روابطه| معاً » ولیس العکس کا يتصور آخرون . 

«فاضطهاد » المجتمع المحيط لبطلى القصة العاطفية الماثلة » قد 

يؤدى غالباً إلى «توحدهما » فى مواجهة الخطر المشترك الذى يواجهانه 
معأًء وليس إلى انفصافم| واقتناعه] بخطاً ما يفعلان » وقد يضفى 
كذلك على كل منها شيثاً من إهاب « البطل الرومانسى » ٠‏ الذى 
يغالب أقداراً أقوى منه تريد أن ترغمه على التخلى عن «حبه » » ولكن 

هيهات أن يفعل أو يستسلم بعد كل ما تحمل من « تضحيات » غالية ء 

ف سبيل هذا الحب « العظيم » . 

وما دام الجميع قد تكتلوا ضدنا - هكذا يقول بطلا مثل هذه القصة 
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لنفسیهم] غالباً - فلم يبق لكل منا سوى الآخر » ولابد ن نزداد تلاحاً 
وارتباطاً لمواجهة هذه الأقدار « الظالة » » وإلا ذهبت كل معاناتنا 
السابقة هباء . 

ولا عجب فی ذلك یا سیدتی ؛ فالإنسان يمیل بالفعل - فی بعض 
الأحيان - لأن يعتبر نفسه شهيداً لظروفه وأقداره » التى يتوهم أا غير 
رحيمة به . والضغط الشديد عليه فى مثل هذه الظروف » قد يستثير فيه 
إرادة التحدى والإصرار على ما يفعل » أكثر نما قد يرده إلى الطريق 
القويم . 

ولقد قلت مراراً إن أفضل ما تفعله الزوجة التى يخونها زوجها » إذا 
كانت راغبة فى استعادته » وليس فى الانفصال عنه » هو أن تتعامل معه 
بحكمة الأم » التى تشفق على ابنها من استمراره فى الخطأً الذى دده 
بالدمار » وتأمل فى عودته إلى الطريق القويم بإشعاره بالذنب تجاهها » 
بلا صخب ولا ضجیج ولا استعداء للآخرین عليه ؛ فلا تقدم له 
المرارت النفسية» التى ينقب هو عنها؛ ليقنع نفسه بأنه لم يظلمها › 
حين نقض عهد الوفاء معها » وإنا تتمسك دائاً بأن تظل « المثال “ 
الأحلاقى المناقض للمثال الآحر ا مغامر » الذى لم ير ما يمنعه من التورط 
فى قصة عاطفية غير مشروعة مع زوج وأب لأطفال صغار . . 

وهذه المقارنة الصامتة فى أعماق الزوج » والتى تزيد من معاناته مع 
الإإحساس بالذنب » قد تكفى وحدها _ فى أحيان كثيرة - لإرجاع ذوى 
الضمائر الحية والقلوب الحكيمة عن غيهم » بعد إبحار قصير فى بحر 
المغامرة . 
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أما ا لحرب الشعواء الضارية على الزوج الشارد » فلا عائد ها غالباً إلا 
اقتناعه الزوج ب] بحاو أن يبرر به لنفسه ‏ منذ البداية - إقدامه على خيانة 
زوجته والارتباط بغیرها . 

وعلى أية حال يا سيدتى . . . فلقد بلغت الآن مفترق طرق » عليك 
أن تختارى من بينها ما ترين فيه صلاح أمرك وأمر أطفالك الثلاثة » فإما 
أن تراجعی حياتك مع زوجك > وتحاولى اكتشاف الثغرات والأحطاء › 
التی سمحت له بالشرود بعيدا عنك والارتباط بيرك » وقد تسفر هذه 
المراجعة عن الاستعداد لإجاد نقطة التقاء جديدة مع زوجك » واستئناف 
حياتك الزوجية وتنشئة أطفالكا معا فى بيت بیت امن مستقر › وقد تسفر 
أيضاً عن تفهمك لبعض ما فاتك التنبه إليه فى فى علاقتك بزوجك »› 
فتتصلين به وتدعينه إلى كلمة سواء بينكا › یعترف عندها کل منکا با 
يتحفظ على الآحر فيه › ویعد بتغییره والتخلص منه : 

وهذا الاحتال ليس ما رغم ظروف « القصة الشائعة » ؛ لأن 
تخلى زوجك عن أطفاله الصغار الثلاثة > وعنك أيضاً ليس بالأمر الهين» 
حتی ولو کان یتوهم _ فى غار قصته الرومانسية الحالية قدرته عليه أو 
عل احتاك . ولا أف يرن زوجك قد حسم أن اا عل الاتقصال 

عنك » واستك|ل بقية فصول هذه القصة مع شريكته فيها بالزواج : 

وى هذه الحالة . . فمن واجبه الأحلاقى أن يسرحك على الفور 
بإحسان » وأن يكون عادلً معك ومع أطفاله ؛ فيؤدى إليك حقوقك 
كاملة » ويتحمل مسئوليته المادية عن أطفاله »> وهم فى حضانتك » وقد 
يقبل بعد ذلك بالسماح لك باستمرار رعايتهم فى حضانتك › إذا 
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تزوجت من زميلك القديم » ليس لأآنه غير راغب فى ضمهم إليه » وإن 
لأن شريكته فى الحياة الجديدة سوف يثقل عايها بكل تأكيد رعاية ثلاثة 
أطفال صغار » بينهم توءم فى عمر عام واحد وبضعة شهور » وبالتال 
فقد يكون الحل الملائم لكل الأطراف فى مثل هذه الظروف » هو أن 
تستمرى آنت فى رعايتهم » حتى بعد زواجك » وأن تتعاملى مع زوجك 
فيم| يتعلق بشئونهم » وزيارتہم فى المواعيد الملائمة بلا مشكلات ولا 
منازعات » يدفع الصغار ثمنها لظا . 

فإذا أصر هو على أن يضمهم إلى حياته الحديدة عند زواجك . . فلا 
مفر من مواجهة الأمر الواقع » وتحمل تبعات اختيار زواجك مرة أخرى 
بعد الانفصال عنه » ومع الأمل الدائم فى أن تبأ النفوس من 
ضغائنها . . فلا تؤثر المرارات السابقة على تبادل رعايتهم مع أبيهم» وفقا 
لاظروف المتاحة . 

وليس الأطفال فى تقديرى هم المشكلة العاجلة التى تواجهينها الآن › 
وإنما المشكلة هی آننى آخشى أن يكون زوجك کبعض من يواجهون هذا 
الموقف فيرغبون غالباً فى إغهاء الحياة الزوجية الأولى بلا خسائر مادية من 
أى نوع » أو بأقل قدر ممكن من هذه الخسائر ؛ ليبدأوا حياتمم الجديدة 
فى ظروف افضل ٠‏ فيعمدون إلى إساءة معاملة الزوجة » حتى تمجر 
یتھاء کا فعلت أنت» ثم يذرونما على حاها هذه انتظاراً لأن تطلب هى 
لطلاق منهم » فيكون شرطهم لذلك هو أن تتنازل عن حقوقها المادية 
دم ولسث أعرف شيعا انعد عن العدل الإإنسانى والخلق القويم 


۲۲ 


والدين الصحيح ٠‏ وأدنى إلى الأنانية والفجور والروح المادية البغيضة من 
ذلك . 

فإذا كان مفهوماً أن تتنازل الزوجة طواعية وبلا ضغط عليها من أى 
نوع - عن هذه الحقوق - أو بعضها » لأنها هى الساعية إلى الانفصال 
والراغبة فيه » فكيف نفهم أن يعمد ذو نخوة إلى إطالة فترة تعليق زوجته 
التى يرغب بالفعل فى طلاقها ؛ ليتزوج غيرها بلا عشرة ولاطلاق ؛ 
انتظاراً لأن تجىء المبادرة منها » فيحق له أن يزعم أا الساعية فى 
الطلاق» ويطالبها بالتنازل عن حقوقها لدیه » کان کان ينافسها فی 
مباراة معيبة للاحتهال والصبر على هذا الوضع الشاذ » حتى تضيق با 
ا لحيل » وترفع راية الاستسلام قبله ! 

ولا هدف لمن يفعل ذلك إلا التخلص من الأعباء المادية للانفصال › 
حتى إذا خارت قوى زوجته قبله وطلبت الانفصال متنازلة عن حقوقها › 
كان انتصاره فى مثل هذه المعركة انتصاراً شائناًء الهزيمة أشرف منه › 
وأقرب إلى معانى الرجولة » وتحمل مسئولية الإنسان عن آفعاله واختياراته 
فى الحياة . 

بل وماذا ينتظر أيضاً ممن يرضى لزوجته بمثل هذا الوضع هذه 
الأسباب وحدها » إذا انہارت مقاومتها » وهی مازالت تحمل اسمه أمام 
إغراء الكلام ا لمعسول الحميل » الذى تسمعه من غيره من الرجال فى فترة 
مباراة الصبر » إلى أن يستسلم الخصم بلا قتال . . 

ألا يدفعنى ذلك لأن أجازف بالقول أن مثل هذه الزوجة إذا أصابت 
إثاً خلال فترة التعليق الطويلة هذه فإن بعض أثمها على زوجها الذى ) 


IXY 


يصلح ما بینه وبینها » ول بحررها فی الوقت نفسه من ارتباطها به . . 

إننى على أية حال يا سيدتى لا أرى أملا كبيراً فى مناشدة أب لثلاثة 
أطفال أن يضع حداً لقصته الشائعة مع زميلته واس زو 2 
ویستأنف حیاته معها على سس جديدة » تلبی له ما یرید منها » لأ 
من لم يؤثر فيه فراق ثلاثة أطفال صغار › أكرهم فى الثامنة من عمره » 
لن تؤثر فيه أغلب الظن کلماتی أو كلهات غيرى . 

ولكنى ألمس - من ناحية أخرى - فى ثنايا كلماتك نك ترغبین فى 
العودة إليه » ليس فقط بإحساس الأم التى ترغب فى سعادة أطفا ها » 
وإنها أيضاً بقلب الزوجة » التى لم تفقد بعد الأمل فى زوجها » ومازالت 
تحتفظ له بنصیب کبیر من مشاعرها » ولا تتخیل -رغم کل ما جری ن 
تنطوی صفحتها معه على هذا النحو » فإذا كنت قد بدأت کا تقولين 
«تشعرين » بزميلك القديم » > فا حدث ذلك إلا تلهفاً من النفس » التى 
اهتزت تقتها فى جدارتها بحب الرجل > على أن تستعيد بعض هذه الثقة 
الهارية منها . 

واذا کنٹ:قك بدأت ١‏ ت تسین ٤‏ لكا اميل + الذی بس لك 
به هذا الزميل القديم » اعتقاداً ماك أن ١‏ الساع » فعل سلبی ۰ 
ولا يورطك نی الخطأً کا تتصورين فانى أقول لك إنه فعل إبجابى مكتمل 
الأركان» وشديد الخطورة عليك » لأنه قد وضع أقدامك بالفعل - ومن 
حیث تدرین أو لا تدرين - على خط البداية » الذى إذا حطت عليه 
الزوجة » تعذر عليها أن ترجع منه بغير أن تكابد إثم الاقتراب من حافة 
ا لخیانة » التی تبدا دائ « معنوية » » تكتفى بالساع والصمت وعم 


NTE 


قطع اليوط وتتطور غالبا إلى ما هو أكثر من ذلك » وقديً قال الفقيه 
اللحدث أبو سفيان الثورى : إن أول العلم الصمت »ثم الاستماع إلبه» 
ارا ¢ 

وأظن أن هذا هو أيضا الشرك الخداعى نفسه للنفس » الذى يمضى 
فيه الإنسان » حين يسمح لنفسه با یتصوره عملا سلبیًا لا يورطه فی 
الخيانة حتى ليحق لى أن أقول إن أول الخيانة الصمت على عاولة طرف 
آخر الاقتراب منا رغم وضوح القصد ثم الاستاع للكلام الجميل . . ثم 
التأثر به 

فانقذى نفسك يا سيدتى من هذه الحافة الخطرة بالاتصال بزوجك 

على الفور » وحسم الوضع کله ج ضا > لا یدع الا لآى 
تأويل» وذلك بالعودة إليه والبدء معه من جديد بعد كل ما جرى » أو 
بفصم رباط الزوجية بينكا واختيار كل منك لطريق جديد » بعيداً عن 
الاخر . ولا بديل لذلك . . ولا عائد لإطالة هذا الوضع المعلق بينكا » 
إلا تماديه هو فى الخطاً . 

واقترابك أنت أيضاً من رماله الناعمة ! 


الأمانى 


ترددت كثيرا قبل أن أكتب إليك لأننى إنسان من نوع غريب » 
خلقت لکی أتعذب وتال ¢ وأصدقاتی هم المرض والقلق واليأس 
والعذاتب ! 

فأنا شاب عمری ۳۹ عامًا » أعمل مدرسًا ثانوًا بمدينة صغيرة » 
التعلق بہا » وبعدها مات بی » وکان قاسیًا » وأذاقنی کل آنواع 
التعاسة والشقاء والبؤس » لکن يرحه الله ویسکنه جنته» ثم تخرجت 


وعملت » وأعيش وحيدًا بمفردى فى شقة بمنزلنا بعد وفاة أبى . 


د 


يبة من القاهرة » توفيت أمى وأنا فى العاشرة من عمرى » وكنت شديد 


آما السبب فی عدم زواجی حتی الآن . . فھو أننی مریض بالقلب 
مذ طفولتى » وعانيت كثيراً من هذا امرض » الذی سلبنى قوتى 
اخری عام ۱۹۹۰ . ومازلت أعانى من متاعب القلب» ومن نفقات 


۷ 


العلاج الباهظة » وأجور كبار أطباء القلب بميدان باب اللوق بالقاهرة؛ 
لأنه لابدلى من متابعة حالتى مع طبيب كبير . 
ولقد کانت أمنیتی أن أتزوج » لأننى أعيش بمفردى» وأقوم بكل 
أعال البيت بنفسى من نظافة وغسل الملابس والأوانى وإعداد الطعام 
.. إلح . وهذه الأعال ترهقنى کا ان وحدتی ٹسبب لی الاکتئاب 
اا > وقد فشلت کل عاولاتی للزواج لسن ١‏ الأول عدم توافر 
الإمكانات الادية اللازمة لذلك » والثانى هو رفض أهل العروس دائ 
قبول شخص معروف فی بلدته » بأنه مریض بالقلب » ویعانی دائ من 
الإجهاد والتعب لأقل مجهود » ولا يعرف الناس أننى إن أعانى من 
متاعبى النفسية » بأكثر ما أعانى من مرض القلب . 
کا كانت أمنيتى أن أكون كاتباً نى إحدى الصحف أو المجلات › أو 
أن آکرن تاد لان وجھی پساعتای عل ذلك › وکانت می كذلك أذ 
أمتلك أرخص سيارة فى الوجود » لأن المسافة بين بيتى وبين عملى كبيرة 
وترهقنى » فلم تنحقق لى واحدة من هذه الأمانى حتى الآن > فام 
أتزوج » ومازلت أعانى من الوحدة والأل النفسى » ولم أصبح كاتا ؛ 
ولا مئل > ولم أستطع شراء سيارة رخيصة قديمة » تخفف عنى ٠۶‏ 
الطريق . 
إن الماضى المؤلم يطاردنى دات » ولست آری الشیل > وتا اشح 
بذ الیل د اا لعاف نالرت بل ایق یه ۲ اکى امش 
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متاعبى النفسية والصحية » ولست أعرف فى الحقيقة لماذا أكتب لك هذه 
الرسالة » ولکنی أشعر أننی قد نفست بها عن بعض أحزانى . . فهل 
عندك ما تقوله لی یا سیدی ؟ 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

نعم يا صديقى لدى الكثير نما أريد أن أقوله لك» ولكنى سأضطر 
للإيجاز ؛ لكيلا أكرر ما سبق أن قلته من قبل فى حالات مشامة » فمن 
حق کل إنسان أن حلم لنفسه با يشاء » ومن واجبه تجاه نفسه أن يسعى 
بالطرق المشروعة لأن يحقق أمانيه فى الحياة » هدفاً وراء هدف بالتدريج» 
وبالكفاح الطويل عبر رحلة العمر » وليس دفعة واحدة » ولا فى مرحلة 
سنية واحدة ! ولا غرابة فى ذلك ؛ لأن الحياة لا تهب أحداً كل ما أراد فى 
اللحظة نفسها » وإنا تحقق له فى كل مرحلة من عمره هدفاً » يثفق 
وطبيعة هذه المرحلة » وبشرط أن تكون أمانيه وأهدافه فى الحياة بسيطة 
وقريبة وفى متناول يده » إذا كافح بإخلاص للوصول إليها » وليست من 
قبيل أحلام اليقظة . . أو طلب المستحيل » الذى لا تؤهله لإدراكه 
قدراته ولا ظروفه ولا طبيعة الأشياء بصفة عامة . 

وخلال سعيه المشروع لنيل ما يريد ويحلم به لنفسه .. عليه 
دائت] ن یؤمن بأنه لیس کل ما یتمنی المرء یدرکه » فیرضی با استطاع 
الحصول عليه » ویتعزی عا قصرت عنه أمانیه بآنه لم يقصر فى بذل 
الجهد لنيلها . 


۲۹ 


وى استطاعة الإنسان دائ أن يفلسف حياته » وأن ينظر إلى أهداف 
الحياة كلها نظرة فيلسوف يرى العام ألعوبة . . كا قال جمال الدين 
الأفغانى فما ناله منها » لن يبلغ به الجبال طول » مهما عظم شأنه » وما 
فاته منھا م يكن لیستحق أن يقتل نفسه حزناً عليه » لأنه قدر الله وكا 
شاء فعل » ولأنه (وعسی أن تحبوا شيا وهو شر لكم» . 

فإذا شكا بعد ذلك من جانب من جوانب النقص فى حياته » رأى 
فيه بنظرة الفيلسوف هذه ما لا يراه الآحرون من أوجه الخبر الخفية › 
وأحال شقاءه به إلى رضا وقناعة » كا فعل الفقيه المعذب ابن تيمية» 
حين تعقبه الولاة با حبس فى أكثر من بلد » وبالنفى من أكثر من بلد » 
فقال : ١‏ إن حبسى خاوة وإخراجى سياحة . . وقتلى شهادة»! 

وإذا فشل المرء فى تحقيق أمنية » بدت له فى شدة حرصه عليها › 
وکأنہا غاية الکون » قال لنفسه : «وما درانی أننی کنت سأسعد بہا لو 
حققتها » » وتحول عنها إلى هدف آخر » قريب المنال » ويتلاءم بج 
ظروفه وقدراته » فالفشل قد يكون بداية للنجاح فى طريق آخر من طرق 
الحياة » لعله كان من البداية هو الطريق الأنسب له » لولا آنه قد تعلق 
قلبه بغیره . 

والأمثلة على من تمنوا فى بداية حياعيم شيئاً وفشلوا فى نيله > فحققو 
ل طرق آشر حال وزی اقرا بی شاي » لر قات الافداد ل 
استجابت هم » وحققت أمانى الشباب الأولى لا حصر هما ولا ماية ٠‏ 


۳۰ 


ويكفى أن أقول لك إن الجنرال فرانكو رئيس إسبانيا العثيد » لأكثر من 
٥‏ سنة » کان یتمنی فی شبابه أن يصبح ضابطا بحريًا » ولکنه فشل فى 
الالتحاق بالأكاديمية البحرية الإسبانية فى طليطلة » ورب) لو كان قد 
نحح فی الالتحاق بہا ٬لأنهى‏ حياته أدميالا مجهولا فى الأسطول 
و 
فا کیت اس قد یت تنيت أن تعمل کاتبا أو مثلا ۰ ول حمق أمتخك » 

فدعنى آقل لك إن إجادة اللإنسان لأى عمل يمارسه » تكفى فى حد 
ذاتها لأن تشعره بالرضا عن نفسه وبا لحدارة والأمتياز ؛ فمقياس التفاضل 
- إذا كانت ثمة ضرورة للتفاضلل - ينبغى أن يكون فى إتقان العمل ٠‏ 
الذى يمارسه الإنسان والإخحلاص له » وليس فى نوع العمل نفسه ؛ لأن 
من طبيعة الحياة أن تتنوع مهام البشر وأعاهم المختلفة فيهاء وأن يحتاج 
المجتمع إلى كل هذه الأنواع بلا استشناء ولا تفاضل . وما آسهل آن يحول 
الإإنسان الأمنية التى حالت دون تحقيقها الظروف ٠‏ إلى «هواية» يهارسها › 
إلى جانب عمله الأساسى فبرضى بذلك نفسه » ویعبر عن ملکاته ؛ لأن 
أمانى اللإنسان لنفسه لا حد هما ولا نهاية » وليس من طبيعة الحياة أن 
تستجيب لكل ما تهفو إليه نفوس البشر ٠‏ وإلا لأصبح الجميع فجأة 
رؤساء دول » ورؤساء وزارات » ووزراء » ورجال اعمال من 
أصخاب المليارات » وفنانين »> وأدباء > وأطباء » وعلاء مشاهير 
فقط. ولخلت الحياة بالتالى من البشر العاديين من أمثالنا » ممن 


* 


كان يسميهم الفيالسوف الألانى نيتشة تراب الإنسانية" › 


۱۳۱ 


وهم قوام الحياة وع|ادها « الى لا تقوم للحياة قائمة دونه . 

واا آرداتی أن 0 إليك مثالا ا المساحة الشاسعة ا 
Te E hE‏ 

١‏ كل ما كنت أريده وأطلبه من الحياة م أبلغه » ولا أرى أحدا بلغ ه» 
ولا أرى أحدا بلغ كل ما طلب » كا أنى ل أبلغ الغاية التى رسمتها 
آمامی فی مقتبل حیاتی ولا قریبا من الغاية » وإذا قدرت ما صبوت إليه 
بمائة فى المائة فالذى بلغته لا يتجاوز العشرين أو الثلاثن » . 

هذا ما قاله العقاد عن نفسه . . فلعلك إذا قدرت ما صبوت أنت 
إليه »وأتت صبى صخر إل ما حققته الآن ؛ واتت مدزوس ٹاتوی ق 
مرحلة النضج من حياتك ¢ فلری) زاد عا حققه العقاد ذا المقياس 
القاسى ! 

وإذا كنت م تحقق أملك ف شراء سيارة رخيصة » تعينك على ظروفك 
امرضية » أعانك الله عليها . . فإن أديبنا العظيم نجيب محفوظ ل يمتلك 
ذات يوم سيارة خاصة به » ففی مراحل شبابه ورجولته وکهولته » | 
تسمح له الظروف المادية بشراء سيارة »> وحین سمحت له ہا الإمکانیات 
فيم] بعد اعتذرت « الصحة » عن عدم السماح له هذه الأمنية البسيطة ! 

فإن بقى شىء يستحق أن تأسى عليه حًا » فهو أملك العادل 
والمشروع فى أن ترتبط بشريكة حياة » تخفف عنك وحدتك » وتعينك 


NY 


على أمرك وتدفع عنك شبح الاكتثاب والحزن . . والرغبة ف اموت » لأن 
رخص الحياة مها كانت آلامها فتنة » وتعنى الموت إثم » أرجو الله أن 

ولقد قرأت الشهادة الصحية المرفقة برسالتك » ووجدت مرضك 
المسجل به لا يحول في أعلم بينك وبين الزواج ٠‏ بل لربا كان الزواج 
مفيدا .لحالتك الصحية > با يوفره لك من استقرار نفسى وعاطفى 
واجتهاعى ٠‏ والكلمة الآحيرة فى ذلك بالطبع للأطباء الملختصين » فإذا 
كان الآباء فى مدينتك الصغيرة يتخوفون من ارتباط بناتہم بمن كانت له 
مثل ظروفك الصحية » فلماذا لا توسع دائرة الببحث ؛ بحيث تشمل 
السيدات الناضجات من ذوات التجربة السابقة فى الحياة الزوجية › 
وكثبرات هن من يرحبن بمشاركة شاب مثلك حياته » والتعاون معك 
على أنواء الحياة . 


TY 


IDES TEE 


آکتب زسالتی هذه إلا بعد کر عمیق ۰ وا من أن تنكغفب 


ارا بين من يعرفوننى » فأنا سيدة فى الثالثة والثلاثين من العمر › 
نشأت بين أب وأم على قدر عال من العلم والدين » وعشت حياة عائلية 
هادئة » ونی مستوی اجتماعی ومادی جید » وقد شاء لى قدری أن أكون 
الابنة الوحيدة لأبوين » لم ينجبا غيرى » فتمتعت بحناي| ورعايته| 
طوال مراحل عمرى » وإن كنت قد افتقدت الإخوة والاأحوات بعض 
الشىء, 

وقد واصلت تعلیمى بتفوق » حتى تخرجت فى إحدى كليات القمة» 
وعملت بها عضرا بيئة التدريس > وى بداية عملى بهذه الكلية » 
ارتبطلت بعلاقة حب طاهر مع أحد زملائى المعيدين ٬لمست‏ فيه 
الاخلاق الكريمة » ورحب به أبى حين تقدم إليه بلا تردد » وقال لى إنه 
الشخص الذى يستحقنى بالفعل » وتمت خطبتنا بلا مشاكل » وكانت 
فترة من أجمل فترات العمر » وتزوجنا بعد قليل» وكان حفل زفافنا ليلة 
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من لال ألف ليلة » وسعدت بزوجى ثرا وسعد بى » وأطمأن قابا أبى 
وأمی » وسعدا بسعادتی وبتوفیقی مع شريك حیاتی . 
وبعد عامین فقط تزلزل کیانی برحل أبى عن الحياة » فشعرت حين 
وافاه الأجل ٠‏ أننى قد أصبحت واقفة فى العراء وبكيته بحرقة وحزنت 
عليه طویل » فلم تمض سوى بضعة شهور أخرى على رحيله حتى 
فجعت مرة ثانية برحيل أمى عن الدنيا » فأصبح الحزن حزنين وتحالفت 
على الأحزان » وتركت بصاتها على ملامح وجهى » وحالتى النفسية › 
ولم خفف عنی بعض حزنی سوى زوجى الحنون الطيب . . وتنبهى إلى 
واجبی کأم لطفلین بریئین » وککل حزن فی الحیاۃ یبدا کبیرا ٹم يصغر » 
فقد تواءمت مع حياتى بعد حين وتنيت فى هذه المرحلة من عمرى لو 
کان لی شقیق شد من آزرى » أو شقيقة أبکی على كتفها » وتبكى على 
کتفی» ونزور معا قبری أبوینا » ونحیی ذكراهما » ولكن أبى وأمى » 
رمھ| اللہ قد ترکا لی میراثاً ماديا » یدر علی دخلا کافیاً »> ولکنھا ل یترکا 
لی میراٹا معنویا » یشد من آزرى كالأشقاء والشقيقات . 
ولقد شغلت نفسی بعملى وأبحاٹی » وإدارة ما ترکه لی ابی من 

آملاك. وزوجی وأطفالی ؛ فسیت احزانی . . واستعدت سلامی 
النفسى » واطمأننت إلى يومى وغدى . . فإذا بى أفيق من ذلك كله بعد 
بضع سنوات أخرى على زلزال أشد وإذا بالأقدار الحزينة تسابنى أيضًا 

وبغیر سابق إنذار - زوجى المثالى » الذى اعترته أخى وأبى وأنیسی 
الوحيد فى الحياة » ويغيب الزوج والحبيب الغالى تحت الثرى » بعد رحلة 


۳٢ 


زواج دامت عشر سنوات . . فلم أحتمل وطأة الحزن أكثر من ذلك . 
وعجزت حتى عن تقبل العزاء فى زوجى الراحل » وانہارت حالتى 
النفسية ؛ حتى احتجت إلى استشارة الطبيب النفسى والتردد عليه مرتين 

وبعد شهور من رحیل زوجى عن الحياة » تلفت حولى لاراجع 
حياتى ؛ فوجدتنى أرملة حزينة فى الثالثة والغلاثين من العمر .. وأمَا 
محطمة نفسيًا لطفلين صغيرين ٠‏ تفتتحت أعينها على اليتم والحزن 
وملابس الحداد » فحاولت مقاومة تيار الأحزان وتعويضه) ع) فقداه 
بأقصى ما أستطيع من جهد > ولكن كيف تستطيع ذلك من كانت 
وحيدة مثلى ٠‏ لا أخ ها » ولا خت » ولا زوج . 

لقد اشتدت حاجتى النفسية من جديد إلى المراث المعنوى » الذى 
حرمت منه . . وتعنیت لو کان ایی وأمی قد أن ا1 ال لای 
أو أختًا تشارکنی أحزانى » ووجدتنى فجأة أكره کل شىء حول . 

وأشعر بالسخط على کل شىء ٠‏ فحتى أبى وأمى » ل أعد الآن أدعو 
ها بالرحمة » كا كنت أفعل دائ] ؛ لأا حرمانى من الإحوة الذين 
يعينون شقيقهم فى مثل هذه الظروف المؤلة ٠‏ ولقد كان ذلك ف 
مقدورهما » ولكنه) فضلا أن يدمرانى بخير وعى إلى آخر العمر › فإذا 
کان لی من عزاء عن حیاتی ووحدتی ویتم آولادی » وترملی فی سن 


الشباب . . فهى أن الله سبحانه وتعانى » وهو المطلع على كل شىء › 
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سوف عل مثوای الحنة بإذن الله » وهذا هر أملى ومطمعی ٤‏ والسلام 
عليكم ورحة الله . 


ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 


حين تضيتق النفس بأحزانا ويمتلىء الإناء بها فيه من الهموم . . قد 
يتلفت البعض أحياناً حومم ؛ ليبحثوا عن «طرف» خارجى ٠‏ يحملونه 
بعض مسئولية هذه الأحزان التى ضاق عنها صبرهم » وهى ١‏ حيلة 
نفسية دفاعية » قد يلجأ إليها اللإنسان بلا وعى منه فى بعض الأحيان » 
فيتهم «الآحرين» بأنه هم الذين صنعوا مآساته التى يضيق بها » مع أن 
عقله الواعي يسلم ف الوقت نفسه بأنه لاذنب لأحد فى آقدار الإنسان 


الحزينة . 


ولقد احتارت نفسك الحزينة أن تتهم أبويك الراحلين بالمسئولية عا 
تعانين من وحدة الآن ف الحياة بعد رحيل زوجك ؛ لأنى) لم ينجبا غيرك 
من الأشقاء > وحاولت أن تبررى ذلك لنفسك بأن) قد کان فى 
مقدورهما ن يفعلا ذلك » ولكنه| قد «آثرا» أن «يدمراك» إلى نهاية 
العمر» مع أنه لا دليل على أا قد اختارا لك بإرادتي) أن تكونى ابنة 
وحيدة » ولا دليل أيضاً على أنه قد كان فى مقدورهما بالفعل أن ينجبا 
غيرك » ولم يفعلا ؛ إذ إن الأقرب إلى منطق الأشياء » هو أن يتمنى 
الأبوان غالباً أن ينجبا أا واحدًا » أو أختًا واحدة على الأقل للابنة 
الوحيدة » خاصة إذا كانا من ميسورى الحال ك| كان أبواك » وعلى الرغم 
من ذلك فإن عقلك الباطن » الذى يضيق الآن بواقعك الحزين ٠‏ : 
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ويعجز عن احتمال ما تعرضت له من ترمل » وفقد لشريك الحياة فى سن 
الشباب » قد «آثر» أن يتحول باللوم النفسى إلى الأبوين اللذين قدما لك 
كل شىء . . ليس لأا يستحقان هذا اللوم بالفعل » وإنا لأنه يشفق 
على النفس من التوجه ذا اللوم إلى الأقدار الحزينة » التى صنعت هذه 
الظروف كلها » فلوم الأبوين هنا والتوقف عن الدعاء هما بالرحمة » لا 
يعكسان حقيقة مشاعرك تجاهما - لكنه| يعكسان فقط إحساسك المؤم 
بالعجز عن مواجهة هذه الأقدار الحزينة . . وتهيبك النفسى من لومها 
؛ خوفاً من عقاب الله للمتسخطين على أقدارهم . . وهكذا » فلقد 
حدثت عملية « تحويل » نفسى للهدف » الذى ترينه آنت مستحقا للوم 
» فأصبح الأبوين » بدلا من أن تكون الأقدار » فإذا كان ذلك يعكس 
فى الوقت نفسه عمق الوازع الدينى نى أعماقك » فكيف غاب عنك » 
وأنت المثقفة المتدينة . . ما فى لوم الأبوين على ما لا حيلة ها فيه من إثم 
لوم الآقدار على ما اختارته للإنسان من حياة ؟ 

ومن أدراك يا سيدتى » أنه لو أن أبويك قد أنجبا لك أا وأختًا أ 
سيكونان من الصالحين الذين يرعون حت الإخحوة » ويشدون من أزر 
شقيقتهم فى حن الحياة » بل ومن دراك أف أك مع افتراض وجرد 
کت سترضين عن أقدارك أو تتصبرين عليها » مع تسليمى الكامل 
بأمية دور الإحوة الصالحين فى مساندة الإنسان وإعانته على الصمود 
لاحتبارات الياة . 

یا سیدتی لا لوم لأحد على أقداره الحزينة . . ولا لوم أيصًا على 


T۹ 


الآحرين في جرت به عليه القادير » فسلمى بهذه الحقيقة فى أعباقك 
لتستعيدى سلامك النفسى المارب » وتقوى على مواجهة أقدارك 
بشجاعة » فالواقع المؤل قد يرغم الإنسان أحياناً على أن بحي حياته 
بشکل صحیح » حین یکف عن توهم وجود آخرین مسئولین عنها . . 

وفى تقديرى أنك أكثر حاجة الآن لاستشارة الطبيب النفسى »› غا 
كنت عليه عند رحيل زوجك » فلا شك فى أنك تعانین اکتئابًا واضحًا » 
يفقدك الإحساس بقيمة الأشياء . . ويصبغ رؤيتك للخياة بلون قاتم 
. . ويسلبك القدرة على تقبل الواقع والحياة . 

وبشىء من التدعيم النفسى » عن طريق الطبيب المتخصص . . 
سوف تتجاوزين بإذن الله أحزانك . . وتقوين على مواجهة وحدتك . . 
وتتشجعين على التطلع للمستقبل » ومواجهته با يلائمك من خطط 
ملائمة لحياتك المستقبلية » فأنت مازلت شابة » والحياة متدة أمامك 
. . والسبل مفتوحة لك كذلك على مستوى الحياة العملية .. وعلى 
مستوى الحياة ا لخاصة أيضا . 

وإذا كان شتاء الأخران قد جاء » فليس الرييح ببعيد » كبا بقرل نا 
الشاعر الإنجليزى » وكا ينبغى لكل إنسان مؤمن بربه وكتبه ورسله 
وسلاتکته وبفضائه وقدره یره وشره ٠‏ وباليوم الكحر أن يؤمن داقاً  .‏ 
وليس هناك من هو أجدر بنيل السعادة » ممن استوفى نصيبه كاملا من 
أحزان الحياة مثلك ؛ فترفقى بنفسك يا سيدتى وبطفليك الصغيرين › 
اللذين يخسران كل شىء إذا واصلت الاستسلام للحزن والاكتئاب 
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بلا مقاومة . . فهم الأمل . . والعزاء للقلب الحزين .. وهم أيضاً 
الإحوة لمن لم يكن ضحم أخوة مثلك . . وهم فدية الأعزاء الراحلين » ورمز 
امتدادهم فى الحياة . . وما أغلاها من فدية . . وما أجملهم من عزاء . 

ولسوف تبيئك جوائز الحياة تترى فى الوقت الملائم » فترقبيها أيضاً » 
کا تت قت الا جاتر الس اء والحاقة دائ االلص ارين > 


الحرب الشعواء 


آنا رجل قاربت الاربعين متزوج ٠‏ ومتدين وزوجتى كذلك والحمد 
لله » وقد رقت منها البنين والبنات . 

وذات يوم ألقى الشيطان شباكه حولى عن طريق امرأة متزوجة » 
شاغاتنى فاستجبت هما » ولم تتعد العلاقة بيننا الكلام والرسائل > مع 
تسليمى بأنها - رغم ذلك علاقة حرمة » ثم آبلغ البعض زوجتى بامر 
هذه العلاقة 4 وعلی الرغم من الجرح الدامى الذى سببته ها بذلك “ 
فقد شنت على الفور حربًا شعواء » ليس على شخصى الخاطىء . 
وإنما على كل من يمسنى بكلمة أو يتقول على بشأن هذه المرأة » ودافعت 
عنی بکل قوتہا فی وجه الجميع برجاحة عقلها وبقابها الكبير . 

وقد اعترفت هما با حدث حین واجهتنی به وغفرت لی خطئی 
وساحتنی» فعاهدت نفسی بعدها ألا « أنظر » إل ى امرآة أخرى فى 


NEN 


إليها خلاها زوجتى مرة واحدة » ولو بلمحة » أو إشارة » كأنا م تعبر 
سماء حیاتنا » وأشعرتنی دائ بأن ٹقتها ی قد تضاعفت بعدهاء ول 
تنتقص » فتعمق حبها فى قلبى » وشعرت تجاهها دائ با لحب والإعجاب 
والامتنان . 

وما يدفعنى لأن أروى لك هذه القصة الآن هو أن صديقاً لى يتعرض 
هذه الظروف نفسها بتفاصيلها» ولکن زوجته فد شنت حرا الشعواء 
عليه هو » ولیس على الآحرين كا فعلت زوجتى » وأشعرته بأنها قد 
فقدت الثقة فيه نهائًا € حتی کاد ینھار تمامًا وتتحطم أسرته 

إننى أرجوك أن تناشد زوجة صديقى هذا أن تترفق به وتحتضنه » 
وتقول له مشلا قالت لى زوجتى فى هذه الظروف نفسها وهو : 

-لن أسمح لأحد بأن يأخذك منى . . 

وأرجو أن ينقذ الله هذا البيت من الدمار على يديك وشكرا !! 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

التجربة خير برهان دائ يإ سيدى » ولقد علمتنا تجارب المحياة أن 
الزوجة حين تواجه مثل هذا الموقف . . فإنها تجد نفسها دائ أمام 
خيارين : الأول » هو أن تستسلم بلا مقاومة لطوفان الغضب الأعمى 
لكرامتها والرغبة الجارفة فى العقاب والانتقام ؛ فتدين زوجها با فعل › 
وترفض العفو عنه » أو قبول اعتذاره » وتطارده بالشك واللوم والاتهام 
على طول الخط ؛ فلا يكون لذلك من عائد غالبا إلا إهيار الأسرةء أو 
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تسميم الحياة بالشك والاتمام إلى مالا نهاية » فاذا استمرت ال حياة الزوجية 
تفضا مصلحة الأُناء . . فإنما یکون استمرارها جحي مقي للزوجین 
. . کا یکون انجیارھا جحی)ً مقي للأہناء . 

والغيار الثانى هو أن تتعامل مع الموقف بقلب الأم » الذى يرفض 
الخطاً ولا يقبل به . . ولكنه يسعى فى الوقت نفسه للإصلاح » ولیس 
للعقاب والانتقام . وفى سبيل تحقيق هذا الهدف . . فإها تتعامل مع 
الطرف المخطىء بحكمة الأم » وليس بقلب الزوجة الغيور الغاضبة 
لكرامتها الأنثوية فقط » وتفتح الباب دائ أمام مبادرات الإصلاح . . 
بأكثر ما تفتحه أمام نوازع الغضب والعقاب » وتتهيأً نفسيًا للصفح 
والغفران » إذا قدم ها الطرف الآحر أبسط دليل » على أنه قد وعى درس 
التجربة » واستشعر الندم عليها . 

ونی سبيل ذلك فقد تتغاضى بوعى وحكمة عن بعض مالا يرضى 
كرامتها كأنشى ؛ أمادً فى الإصلاح » واختياراً لإنقاذ الأسرة من الدمار › 
ومنطق هؤلاء الزوجات الحكي )ت فى الشرق والغرب على السواء . . هو 
نهن يواجهن معركة » لا يتحقق الفوز المشرف فيها بالتصادم المستمر ع 
الزوج إلى حد فقده واغهيار الأسرة » وإنا يكون الفوز الحقيقى فيها 
باستعادته » وحرمان الأحرى من الاستشئار به » وفتح أبواب التكفير 
مامه عن خطته فی حق زوجته . . » والرضا با يقدمه ها من قربی 
طلبًا لعفوها وعودة الحياة الطبيعية بينها بعد هذه الزوبعة ٠‏ 

وى كل الأحوال . . فإنه لا بحقتق هذا المدف آبدًا اتخاذ موقف 
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عدوانی صاخب من الروج ٤‏ ولا مالاحفنه بالشاك والریبة ف کا 


تصرفاته » وتحویل حياته إلى جحيم آبدى » وإنا حققه أن تتجاوز 
زوجته بأسى خيانته لعهد الوفاء معها . . ومثل هذا الأسى لا يصنعه 
الغضب العدوانى المدمر » وإنا يصنعه الحزن النبيل على الوفاء الضائع 
. . والدموع الصامتة التى تشعر المخطىء بخطئه . ٠.‏ ونستث, 
الإإحساس بالذنب تجاه من أخطاً و فی حقها بالتطاع لغيرها » مع استعداد 
الزوجة النفسى للتسامح » واعتبار ما حدث ١‏ جرد زلة » ا سقوطًا ١‏ 
على حد تعبر ادبا 4 
وقد يبلغ الفضل ببعض الزوجات الحکيات آن يراجعن آنفسهن فى 
مثل هذه الظروف » وآن يتلمسن الأسباب التى دعت الزوج للوقوع فى 
هذه الزلة » ويصلحن منها » وقد يبلغ مهن الفضل أيضًا أن پتجاهلن- 
فيا يى ذلك من حياتہن مع آزواجهن _ هذه الزلة » فلا يشرن إليها ابدا 
. . ولا يثقلن ضعائر أزواجهن بعد الصفح بتذكيرهم بها كل حين . . ولا 
سمحن ها بافساد حیاتہن مع أزواجهن . . ناهيك عن الساح ها من 
الأصل بتدمير هذه الحياة من آساسها ! 
فأرجو أن تراجع زوجة صديقك نفسها ؛ وأن تستفيد بتجربة زوجتك 

الفاضلة معك ؛ لتعرف أن من أخطاء الحياة مالا ينبغى أن يتوقف 
الإنسان أمامه إلى الأد » وأن النشدد المغالى فيه حتى فى الحتق » قد تكون 
له عواقبه غير المرضية فى كثبر من الأحيان ؛ إذ لا يكفى أن يكون الإنسان 
على حق فى موقفه ٠‏ وإنا جاج الإنسان أيضًا إلى الادراك »> وحس 
الفهم › والحكمة ؛ لكى يتجنب عثرات الحياة . 
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ولست أنكر على زوجة صديقك فى النهاية » أن يساورها الشك فى 
تصرفاته الشخصية » بعد ما ظهر هما من عدم وفائه » لكنى أطالبها- من 
ناحية أخرى - بعدم الاستسلام تماما هذا الشك إلى الحد الذى يفسد 
عليها الحياة . . ويجرمها من إحساس الأمان . . ويحرم زوجها نہائيا من 
الثقة » ويقدم له «المبرر النفسى ‏ لتبرير خحطئه السابق فى حقها ! 

ذلك أنه ما يشجع أيضًا الاشخاص على التزام الطريق القويم فى 
الحياة » هو أن نشعرهم بثقتنا فيهم . . وبأنهم جديرون بهذه الثقة ‏ 
حتى على الرغم ما تورطوا فيه من أخطاء سابقة قبلنا اعتذارهم عنها . 
وسلمنا هم بأا لا تعبر عن شخصياتمم الحقيقية ؛ فالإنسان يميل 
غالبا لأن ينهض بالثقة التى يضعها الآحرون فيه » وحتى ولو كان قد 
خانا فی بعض لحظات الضعف البشرى العابرة . 

ونصيحتى لزوجة صديقك » هى آن تحاول التجاوز ع| حدث » وأن 
تشجع مبادرات زوجها للرجوع عن الخطاً واستعادة الثقة المغقودة فيه 
ون تتعامل معه يبدا * اة المبصة » التى لا تتشكك فی استعداده 
للعردة للطريتق القويم > ولا تركن فى الوقت نفسه إلى ثقة الغافلين 
الحمیاء فون أهدر هذه الثقة من قبل » ولن طول الوقت ؛ حتى ثبت 

فا زوجها آنه قد ت تعلم الدرس » واستفاد بأخطائه . . . وأصبح جديرا بثقة 
زوجته فيه وحبها واحترامها له من جدید ک| فعلت أنت مع زوجتك› 
وكا أرجو أن يفعل صديقك مع زوجته أيضصًا بإذن الله . 
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طعم النچےا” 


نا سيدة فى أواخر الثلاثينيات من عمرى » أعمل بوظيفة ها علاقة 
وروجی جل فاضل ف آواسط الار نات من عمره » ویشغل منصبًا 
اخر» إلا بعض الموجات الطارئة من الغيرة الشديدة من جانب زوجى 
على » ثم هدأت هذه الموجات الطارئة بعد أن كبر الأبناء » وأضفوا على 


حياتنا البهجة وا مرح » وامتصوا غيرة أبيهم على زوجته بنوع من الدعابة ؛ 
خاصة من جانب ابنتنا الکبری » التى لعبت دورًا مها ف امتصاص هذه 
الوجات » واستقرت حياتنا الأسرية تماما وا لحمد لله منذ بضع سنوات » 
واختفی کابوس الغیرة منھا نہائیا کأن) کان سرابًا وتبدد . 

واکتملت لنا آسباب اهناء » فراح زوجی يواصل نجاحه فى عمله › 
دينتقل من نجاح إلى نجاح » حتى بلغ درجة المدير العام .. وراح 
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يتطلع إلى شغل منصب المدير العام فى هيتته بعد إحالة المدير الحالى 
للمعاش » بوصفه المرشح الطبيعى للمنصب > لكفاءته فى عمله 
ولشغفه الشديد به وتقاريره الممتازة فيه > فضلا عن نجاحه فى كل أمور 
حياته الاحرى » حيث لم يذق أبدًا مرارة الفشل فى حياته . . وحيث 
أصبح لطعم النجاح نشوة خاصة لديه » كا أكمل نجاح الأبناء هذه 
الصورة العائلية البديعة لأسرة سعيدة وموفقة وناجحة » فكانوا دائ| فى 
عداد المتفوقين دراسيًا » فضلا عن أدہم وتهذيبهم . 
ولقد أصبختا مسألة تين زوجى مدير عامًا لإدراته أو هشه مسألة 
وقت ليس أكثر » وسوف تتحقق بمجرد بلوغ المدير السن القانونية » 
فإذا بزوجى يتعرض لأول عاصفة فشل فى حياته » وإذا بمدير أخر يعين 
فى المنصب لکبر سنه عن سن زوجى فيصاب بإحباط شديد » ويدخل 
فى صراعات مريرة مع زملائه ورؤسائه » وتنهار صلاته الاجتاعية حتى 
مع اخوته » ويتعرض - كا قال الأطباء - لما يشبه الصدمة العصبية 
القاسية . 
وبعد أن کان زوجی شغوفًا بعمله ویذهب إليه مبتهجًا ومتشوقا » 
شعر بأنه قد سقط من فوق قمة النجاح إلى هاوية الفشل » وأصبح لا 
يطيق الذهاب للعمل » ویشعر بأن کل من حوله یکرهونه » وإذا ذهب 
إليه » لم يستطع البقاء به أكثر من ساعة أو ساعتين على الأكثر ٠‏ م 
یرجع للبیت » ویبقی به أیامًا فلا یغادره » ریات ا را عل ا 
من تغیرات بقلق وإشفاق شديدين » وأشرت عليه بأن ينتقل من ه“ 
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العمل إلى عمل آخر » إذا كان لا يطيتق الاستمرار فيه » ولكن الأحوال 
تدهورت أكثر وأكثر » وبدأً زوجى يتردد على الأطباء النفسيين ؛ 
فشخصوا حالته بأها حالة قلق نفسى واكتئاب » ووصفوا له العقاقير 
المهدئة » التى تجعله يكاد لا يستطيع الحراك . 

وازداد قلقی على زوجی بحکم درا ستی لعلم النفس » واذراکی 
لصعوبة علاج الاكتئاب النفسى ؛ لأن مريض الاكتئاب هو طبيب 
نفسه أولا وخر » وبيده أن يقود سفيتنه إلى شاطىء الأمان . . وبيده 
ايا أن يغرقها فى بحر الاكتئاب بلا نجاة » إذا استسلم له . 

ورغم إرادة زوجى القوية .. فإنه لم يصمد همذا الاكتئاب › 
وانخفض وزنه سریعًا وشحب لون وجهه » وراح یتدهور من فشل إلى 
فشل فى عمله » وتوالت عليه اللإنذارات والمشاكل » ثم انتابته فجأة حالة 
غريبة من عدم الاکتراٹث بکل شیء . . ففقد الاهتام بالعمل وبى 
وبایغاتة > وم يعد سال عن أحوامم . . وفترت بل انقطعت علاقاته 
الاجتماعية » وأصبح شيا حزيتا فى السبعين من عمره » وفرض على 
نفسه العزلة التامة » وخيم جو ثقيل من الحزن والكابة على أسرتنا . 

وانعكس كل ذلك بدوره على فى عملى ؛ فأصبحت شديدة العصبية 
مج من جولی e‏ الحزن والغم إلى نفوس أطفالنا الصغار » فلم 
يعودوا يلعبون کأقرانہم ٤‏ وأصبح زوجی خشی أن یسر بمفرده فی 
الشارع » وزادت ا المهدئة من ساعات نومه » وأصبح فى حالة 
ئى ها من اللامبالاة وعدم الاكتراث للأشياء » حتى تنيت لو رجعت 
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إليه مرة أخرى موجات الغيرة الشديدة السابقة » التى كنت أشكو منها 
من قبل ؛ لأا أرحم کثیرا من عدم اکتراثه بی وبأبنائه » وبکل شیء 
الآن ! 

إن الانسان المؤمن هو الذى يمتص صدمات الحياة ويتجاوزها » 
وزوجی رجل مؤمن وارادته قوية » بدلیل ما حققه من نجاح ف کل 
مراحل حياته » ولکنی لا أعرف لاذا م تنجح إرادته هذه فى أن تعينه على 
امتصاص الفشل وتجاوزه هذه المرة » حتی حرت فی مره ¢ وحار معی 
أطباؤه النفسيون . 

إننى أقول له دائ إن أصحاب الهمم العالية هم الذين يتغلبون على 
الإحباط بالصبر والإيمان والإرادة القوية » ولقد تحسنت أحواله النفسية 
بعض الشىء فى الفترة الأحبرة > وجاءه منذ أيام زميل له بالعمل » وأكد 
له أن اللكان الذى يعمل به يقدر جيدًا ظروفه النفسية » وأنهم يطالبونه 
بالعودة لعمله ¢ مع وعد بمعاملته معاملة خاصة إلى أن يتغلب على 
ظروفه النفسية 6 ولکن زوجى لم يرجع بعد إلى العمل a‏ 

ولست أتمنى على الله شيتًا الآن سوى أن يرجع لعمله مرة أخرى › 
ويستعيد إقباله على الحياة » وهو يقرأ « بريد الجحمعة » بانتظام » ويتأثر 
بقصص أصحاب المشاكل » وبردودك الحانية عليها » فهل أرجوك أن 
توجه له كلمة . . لعل كلماتك تخرجه من سجن الإحباط » الذى يعيش 
فيه الآن وتعيد إليه الأمل مرة أخحرى ؟ 
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ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

لا يعرف الانسان نفسه أهو من أصحاب الممم العالية . . أى من 
«أصحاب العزائم» بتعبير الصوفية » أم لا »> حتى تمتحنه اختبارات 
الحياة وعثراتها ورياحها المناوئة ؛ فالطريق السهل الذى ينتقل فيه 
الإنسان من نجاح إلى نجاح ليس اختبارًا حقيقيًا همته وعلو نفسه » 
حتی ولو کان قد حقق کل هذا النجاح بکفاءته ودأبه وکفاحه . 

وقد يمضى الانسان معظم حياته وهو يعتبر بلوغ الإهداف التى 
يطمح إليها من طبائع الأشياء » فإذا ارتطم بصخرة قاسية اعترضت 
طريقه فجأة .. اكتشف مع هذا الاختبار فقط صلابة روحه أو 
هشاشتهاء فاذا كان من أصحاب النفوس الكبيرة » سلم بأن الحياة 
نجاح وفشل وهزائم وانتصارات » وآمن بأنه ليس بوب الأقدار » الذى 
ينبغى أن تتحقق له كل أهدافه فى موعدها المحدد » ودون أدنى تأخير » 
وطن التفس على قبول المزيمة الطارئة وصبر عليها . . كا سعد من قبل 
بالانتصارات المتوالية » ولم يفقد إيمانه بربه ولا بنفسه ولا بخيرية الحياة » 
وواصل السعى الشريف فى الحياة » غير غافل عا أجزلت له الساء 
العطاء فيه من قبل » ومؤمنًا بأن من واجبه تجاه نفسه أن يسعى بالطرق 
المشروعة إلى أهدافه . 

أما بلوغها فليس من شأنه » ولا من قدرته المحدودة ؛ لأنه يتعلق 
أولاً وأخياً بإرادة إلمية تعلو فوق كل الإرادات »وتوزع الحظوظ بين 
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البشر» لحكمة تجل على الافهام القاصرة » ولا يحق لأحد أن يعترض عإ 
ما قضت به . . أو ینکر على محظوظ ما غمرته به من عطایا . 

وإنما بحق له فقط آن يلوم نفسه » إذا كان قد قصر فى بذل الحهد 
والعرق لنيل اهدافه المشروعة .. ويسعى وراء هذه الأهداف 
باعتدال. . » ويؤمن بآنه لا بجحتكر الحق فى بلوغها وحده » وأن هناك من 
قد تختصهم الأقدار بالفوز دونه »> مستهديًا فى ذلك بهدى الرسول 
الكريم صلوات الته وسلامه عليه» حين قال : ١‏ اطابوا الحوائج بعزة 
نفس فإن الامور تجرى بالمقادير » . 

ليس من عزة النفس ۰ ولا من علوها « ولا من كرامتها البشرية ۰ 
ولا من حسن الإيان بالته » ولا من الرضا بقضائه وقدره أن يتهالك 
الإنسان على طلب شىء » حتى ليخيل إليه أن حركة الكون كله تتوقف 
على نیله له » فإذا لم ینله ارتجت عليه الأرض وانہار صريعًا حسيا ‏ كأنا 
قد اخحتل ميزان العدل فى الكون كله » فليس فى الحياة كلها هدف مادى 
يستحق أن تتوقف عليه حياة الإنسان وسعادته وصحته وسلامه النفسى 
وأمان من ترتبط حياتهم بحياته ويتحمل أمانة المسثولية عنهم على هذا 
النح و أبدًا . 

وا ف اة كلها مضب واحد ۔ مها غلا شانه عق اا 
تضطرب حياة الإنسان وحياة أسرته على هذا النحو المؤل ؛ لأنه م يفز ٠‏ 
وقد تكون الإرادة الإلهبة قد ادخرته لما هو أفضل منه . . وقد تكون 3“ 
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حجبت عنه بحرمانه منه ما م یکن یعوضه لو أصابه کل مناصب الدنيا . 

وكرم الله وجه إمام المتقين على بن أبى طالب » الذى أوصى ولديه › 
فلم يوصه) بطلب الخلافة من بعده » وهما من هما فضااً وتقوى ٠‏ وإنما 
قال فم : أوصيك| بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا وإن بتكا . . وألا تبكيا 
على شیء زوی عنکا » . 

ورحم الله إمام المجددين محمد عبده » الذى قال إن الرجل الكبير 
يرى نفسه أكبر من منصبه » فلا بلع إذا فارقه » والرجل الصغير يرى 
نفسه أصغر من منصبه » فيرتاع إذا فقده . 

ولقد سئل الاديب العلامة الدكتور أحمد أمين » حين عين عميدًا 
لكلية الآداب فى الاربعينيات ع أضافه إليه المنصب الكبير » فقال : أنا 

أفإن « زوى عنك » منصب المدير العام يا سيدى » تنهار وتسقط فى 
هاوية الاكتئاب النفسى » وتضطرب نفسيًا وصحبًا » وتضطرب معك 
حياة أسرتك كلها على هذا النحو ا مول ؟ 

وأين علو نفسك . . وأين ثقتك با . . وأين إيمانك بربك وبحسن 
اختياره لك » وإن عميت عنك بعض حكمته الإلهية ؟ 

وأين تسليمك بأن أمر المؤمن كله خبر إن إصابته سراء شكر . فكان 
خي له » وإِن أصابته ضراء صبر فکان خا له . 


واذا كان يغنيك هذا المنصب » لو گنت قد فزت به » ثم أضرت 
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ضررًا بليغًا فى صحتك أو حياتك العائلية » أو فى أعزائك › لا قدر اللهء 
لقد أجزلت لك السماء من العطاء الكثير والكثير ؛ ما يستوجب الشكر 
عليه ناء الليل وأطراف النهار » فكيف ذهلت عن كل ذلك » ول تر من 
حياتك كلها سوى ذلك « المدف » الصغير » الذى طاش سهمك إليه 


فلم يصبه ! 

يا سيدى انض من كبوتك . . وأعن نفسك على النجاة من وحش 
الاكتئاب » فلقد وقعت فى براثنه . . وكانت اية ذلك هى كارثة عدم 
إكترائك للأشياء التى أصابتك كعرض مؤثر من أعراض الاكتئاب » 
وبعد أن كنت « شديد الاكتراث » بنجاحك العملى فى الحياة وطموحك 
إلى المنصب الإغل .. إل الحد الذى انقلب عليك بالاثر العكسى 
للطموح الضارى على صاحبه » حين يواجه الفشل فيصاب بالإحباط 
الشديد . ومجره الإحباط إلى هاوية الاكتئاب . 


ونى هذه الماوية تفقد كل الأشياء معانيها وقيمتها وأقدارها » ويعبر 
المكتئب عن ذلك بالوجه الآنحر للاكتراث المغالى فيه . . أى باللامبالاة 
بالآشياء كلها كبيرها وصغيرها . 


ومع أننى ضد الطموح الضارى » الذى لا يعرف حدودًا ولا تعقلا ؛ 
وقد يقود صاحبه إلى التحايل على الوصول لأهدافه بالطرق الحانبية . 
إلا انه فى النهاية قد يكون أهون الضررين بالنسبة لكارثة عدم الاكتراث ؟ 
لأن عدم اللاكتراث معناه عند المكتئب فقدان الأشياء لاعتبارها عنده 
وقيمتها وا*ميتها » وقد يبدأ ذلك بأهداف الحياة » ثم لا يلبث أن يمت 
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NOT 


مع مضاعفات المرض إلى عدم الاكتراث بالحياة نفسها وفقدانما للاعتبار 
تة : فيؤدى به ذلك إلى حاولة التخلص منها 

فاشتعد يا سيدى اهتمامك بالأشیاء . . فلسنا نحسب فى عداد 
الآحياء » إلا بقدر اهتمامنا بالأشياء والأشخاص والقيم السامية 
والأهداف المرجوة » واخرج من عزلتك » وشارك فى مباراة الحياة 
ومنافساتها الشريفة بفهم أشمل وأعمق للحياة » مؤمتًا بأن أعظم الحوائز 
والعطايا » إنا هى الصحة والسعادة الشخصية والعائلية وسلامة الأناءء 
ونجابتهم » ورضاء النفس والضمير عن كفاح الإنسان الشريف فى 
الحياة » مع تعلتى القلب دات بالأمل فى رحمة الله أن تتطلف به الأقدارء 
فلا تحمله ما لا طاقة له به . . وما لا یعوضه مال ولا منصب ولا جاه . 
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فى البداية أود أن أقول لك إننى صديتق قديم هذا الباب » ولا تلهينى 
مشاغل الحياة عن الالحتفاظ بأعداده السابقة » وقد تشجعت أخيا على 


أن آشرکك ی شجرتی ء فنا خاسب شاب فمری ٤١‏ ستة ٭ اتشات ف 
أسرة يسودها الترابط والتلاحم وتعتز بأواصر القربى . 

وکان قدوتى فى ذلك هو أبى » الذى كان مثالا للعمل الصالح 
وا حرص على صلة القربى » وقد نشأت فى كنف الطبيعة بالريف . 

وبعد أن عملت واستقرت أحوالى » ارتبطت بابنة عمى » التى 
وجدت فيها ما ل أجده فى غيرها من المحال والتفاهم وا لحب والقناعة › 
وتزوجنا وسط فرحة الأهل » ومضت حياتنا هادئة وحميلة » يظللها ا لحب 
دالتفاهم والاحترام المتبادل » وتكلل الحب والوئام بمجىء وليدتنا 
+ فكانت طفلة ف غاية امال والرقة » وبعد ثلاث سنوات 
ريه هلت لينا طفلعنا التانية » واستقبلناها بالفرسة الطاغية > فإذا 
"ا س .. رل اة مسي هل الغا 
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فقد جاءت طفلتنا الثانية » وها عيوب خلقية فى ذراعيها » وساقيها 
اللتين تكادان تلتصقان بمقعدتها » كا أنها بغير معام واضحة للقدمين 
. . وخيم الحزن والاشفاق على حياتنا » وحلنا الطفلة إلى الأطباء فى 
المنصورة وطنطا والقاهرة » واختلفت الأراء حول تقييم الحالة » وتقرير 
الجراحة المطلوبة . 


ولم نتوصل حتى الآن إلى أول طريتق للأمل » فسلمنا بإرادة الله » 
وحاولنا ن نؤجل الإنجاب مرة ثالثة إلى أن يتضح لنا الطريق » فحدث 
ا لحمل الثالث على غير ما خحططنا له » وأشفقت زوجتى من أن بجىء 
المولود الجديد بمذه العيوب الخلقية » وراحت تتابع هلها عند أستاذين 
للطب بالمنصورة؛ لاكتشاف أى خلل فى الحنين ومعالجحته فى الوقت 
المناسب » فكان الأطباء يطمئنونا . . 

وکان إحساس زوجتى يرفض الاطمئنان» وتتوجس دائًا من 
المجهول» إلى أن صدق حدسها واكتشف أحد الأطباء - وهى فى شهرها 
الثامن -الحقيقة المفزعة » وهى أن اجنين سيأتى إلى الدنيا وحالته كحالة 
طفاتنا ا معاقة . 

وتحققت المخاوف بالفعل » وجاء وليدنا الثالث طفلاً ميا . يتفجر 
بالصحة والشقاوه » ولكنه كأخته السابقة فى العيوب الخلقية » ومادت 
الأرض بنا » ولولا إياننا بالله لانهرنا ماما . . ولكننا تمالكنا أنفسنا › 
وتوقفنا عن الإإأنجاب ناتيا . 

وكل| تذكرنا ما حل بطلفينا » أسودت الحياة فى وجهينا ؛ فجاهدنا 
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لكيلا نستسلم لأفكارنا والتمسنا الصبر والسلوى لدى خالقنا الأعظم» 
ولا أريد أن أطيل ف هذا الموضوع » الذى يثير أشجاننا > وإنما نحمد الله 
على أننا مازلنا نسير على أقدامنا . 


أما زوجتى فقد طبع الهم بصمته المريرة على وجهها .. وکٹرا ما 
رأيتها تبكى وحيدة » فالتمس ها العذر » وأشفق عليها ما تعانيه » 
وأدعو الله أن يشفى أبناءنا » رحمة ذه الزوجة الطيبة » وأود أن أوجه 
كلمة إلى قراء هذا الباب من المقبلين على الزواج من أقارب هم » وهى : 
ألا يقصروا فى إجراء تحاليل الوراثة قبل الزواج ؛ لكيلا يفاجئهم الخطر » 
ویعانوا ما نعانی منه الآن » فنا مازلت من مؤیدی زواج الأقارب » كلا 
كان ذلك ممكتا . ولكنه من الضرورى إجراء الفحوص الطبية قبل الزواج 
لاكتشاف الأمراض الوراثية مبكرًا » ومعالجتها فى الوقت المناسب 
والاستعداد لمواجهتها . . ولقد كنت أجهل هذه التحاليل للأسف حين 
تزوجت » مع العلم بأنه لا توجد فى أسرتنا عيوب خلقية . 

ولو كنت قد أجريت هذه التحاليل قبل الزواج » وتأكدت من وجود 
أمراض وراثية لدينا أنا وابنة عمى » لكنت تزوجتها أيضًا رغم ذلك » 
حتى ولو أفنيت العمر فى سبيل ذلك » ولكن بشرط أن نقرر معا عدم 
الإنجاب » إلا إذا ظهر لنا أمل من الطب الحديث فى تجنيب أبنائنا 
التأثر هذه الأمراض الوراثية » وحتى لو لم يظهر لنا هذا الأمل لكنا قد 
رضينا بأقدارنا . . واكتفى كل منا بالآحر ؛ لأن هذا هو اختيارنا الجر . 

وإننى أتساءل الآن يا سيدى . . هل تستطيع استطلاع اراء أساتذة 
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العظام والتشوهات الخلقية المتخصصين فى حالة هذين الطفلين . . 
ومدى نجاح الجراحة وتكاليفها » علا بأن عمر الطفلة ٦‏ سنوات » 
وعمر الطفل ۱۸ شهرًا . 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 


قر الله وکا شاء فعل یا صدیقی . . غير أن هناك فارقا بالفعل بين 
أن یشقی الإنسان با کان هله ول يتوقعه » وبين آن يتعامل مع ما 
اختاره لنفسه بارادته » وقبل به منذ البداية ولم يفاجاً بشىء منه . ويمذا 
٠‏ . فان أضم صوتى إل صوتك فى ضرورة أن يجرى المقبلون على الزواج 
الفحوص الطبية الضرورية » واختبارات العوامل الوراثية ؛ تحسبًا لا 
يمكن ن يحمله إليهم المستقبل من ظروف غير مواتية » واستعداا 
للتعامل معها با يقتضيه من إجراءات واختيارات . 
والطب الحديث يقول لنا الآن : إن كثيا من الأمراض والعوامل 
الوراثية يمكن التعامل معها بأمان إذا تنبه ها الطرفان قبل الزواج » 
واتخذا الاحتياطات اللازمة لمواجهتها وتفادى آثارها . 
والجينات الوراثية التى تنقل هذه العوامل إلى الأجيال التالية . . هى 
آية أخرى ف حد ذاتها على قدرة الخالق الأعظم جل شأنه » فهی ١‏ شفرة 
خر ملد + ممل کل تات اران ٠‏ ربد لھا آی تیل ماما 
إلى ذریته ء ومن عجائبها التى لم ينجح العلم - حتى الآن _ فى تفسيرها 
أا قد تنقل بعض هذه الخصاتص إل بعض الأناء » دون البعض 
الاخحر. 
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وقد تعفى جيلاً من الأبناء من خصائصها المرضية . . وتخص به جيل 
يليه » وهذا فقد يفاجاً المرء بظهور بعض التشوهات الخلقية فى الأبناء » 
على الرغم من عدم وضوحها من قبل فى يط الأسرة الظاهر للعيان . 

رمن هنا تأتى أهمية إجراء الاحتبارات الوراثية والفحوص الطبية قبل 
الزواج » حتى ولو لم يكن ف الأفق ما يوحى بأى توقع لمثل هذه العيوب 
الخلقية » والإنسان مطالب بأن يتلَّمَس الطريق » الذى بخطو إليه » 
ويعرف مواقع أقدامه فيه » ليس فرارًا من قضاء الله . . وإنا تلمسًا 
لمواجهة المستقبل ب يتطلبه من احتياطات » أو تهيؤ نفسى للقبول به . 
والتعایش معه . 

وعلى أية حال . . فلقد حقق الطب الحديث تقدمًا هائلاً فى علاج 
التشوهات الخلقية وتحجيم أضرارها » فلا تفقد الأمل أبدًا يا صديقى فى 
علاج تشوهات طفليك ٠‏ أو فى تحقيق الحد الأقصى المتاح لأطرافه| من 
الاستواء الطبيعى » وتفضل بإرسال تقاريرهما الطبية وصور الأشعة 
الخاصة با إل٠؛‏ لكى أعرضها على بعض كبار أساتذة جراحة العظام . 

وأرجو الله أن يمكننى من أن أحمل إليك قريبًا ما تتلهف أنت 
وزوجتك الحزينة على ساعه من بشرى مطمئنة » تضىء حياتكا بشموع 
الأمل من جديد . . وتبدد من سائها سحابات المموم والأحزان بإذن 
الله . 
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عفة ا وة 1 زوجة ¢ وآنہا بعره ١‏ تقوی على مواجهة ة الحياة 


ن الوا وسر او : 
إل اراج ر 
ولو کان م نضا ؛ فلقد كنت اعيش مع زوجى فى قمة السعادة » ™ 


لكو 5 سنين سعيدة > کانت منھا | ثلاث سنو وات اغترب عنی خلاها ف 


وكنت أنتظر عودته كل سنة بلهفة » وأعد الأيام انتظارا ها » وكان 
زوجي إنسانا طيًا کله شبات وحيوية س ولکنه رجح إلينا من الغربة 
الكبدى والفيروسى النشيط اللعين ؛ نتيجة 


خلع ضرم فى الغ بة » بغر احتياطات ضد العدوى 


س کک 
وجاء زوج رچ ذابلا علیاڈ » وقضيت فترة الأجازة معه » ننتقل 
بین معهد الکد ا وفية ۰ وبين ن آطباء القاهرة ومعاما ل التحاليل ۰ وضاع 


لا 


سف مریضا بالالتهاب 


2 


شقاء الغربة فى العيادات والمعامل 


110 


وف النهاية قرر له الأطباء العلاج بحقن الانترفيرون باهظة الثمن › 
وکان مطلوبًا له ٠١‏ حقنة مبدئيًا » نصحت زوجى بالعودة مرة آخرى 
إلى الغربة » لكى نستطيع شراء هذه الحقن الباهظة » ورجع بالفعل 
ولکنه م يعد إلينا بالشفاء كا رجوت » وإنا بمضاعفات امرض 
الشديدة» ولأن زوجى هو « النعمة » التى تظلل حياتنا؛ فلقد حاولت 
أن أحارب مرضه بکل ما استطيع من قوة » ولم آبخل عليه بها فى يدى . 
فكانت لدى قطعة أرض صغيرة » بعتها بمبلغ أربعة الاف جنيه » 
وكانت لدى سيارة أجرة مستهلكة وتالفة فبعتها ب ٤۷٠١‏ جنيه » ولم 
أجد الحقن المطلوبة إلا لدى شخص يعمل بعيادة أحد كبار الأطباء » 
ویتاجر فیها » فاشتریتها ب ۸۲٥۰‏ جنیها » وقدمتها لزوجی الحبيب . 
ومع ذلك فلقد تدهورت صحته سريعًا » وبداً الأطباء يطالبوننا 
بتوفیر بلازما الدم له ؛ فأعطیت لزوجی کیسین منها خلال ٦‏ شهور . . 
وحل به قضاء الله ودمی یسری ف عروقه » وعمره لا یتجاوز ۳٤‏ عامًاء 
وزالت عنى ١‏ النعمة » التى لم أتمتع بها سوى تسع سنوات فقط» وذهب 
زوجی إلى لقاء ربه » وترك لی ۳ أطفال صغار » ومعاشًا لا یتجاوز ٤۸‏ 
وعشت بلا حب ولا حنان من بعده . وخرجت إلى الحياة لأول مرة 
لأبيع الملابس الجاهزة بالتقسيط للموظفين فى المصلحة الحكومية التى 
کان یعمل ہا زوجی وغیرها » لکیلا أحتاج إلى أحد » ولكنى أصبت 
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للأسف بالسكر والضغط . وتوقفت عن البيع والشراء » وغرقت فى 
الديون . . 

فھل لو کان زوجی معی الآن کنت قد مرضت کا حدث لی ؟ وهل 
كنت قد عانيت كرب توفير ملابس العيد لأطفالى الصغار لكيلا يشعروا 
باليتم والحرمان » كا عانيته قبل عيد الفطر الماضى ؟ وهل كنت قد 
وجدت نفسى الآن كالغريقة فى بحر المشاكل والهموم ؟ 

إننى أدعو هذه الزوجة التى تعاير زوجها بمرضه » إلى ألا « تتبطر على 
النعمة » » التى أعطاها ها الله » لكيلا تزول عنها فتعرف مشاكل الحياة 
الحقيقية » التى لم أعرفها إلا بعد رحيل زوجى . . وآدعو ها باهداية 
ولزوجها بالشفاء » كا أدعو الله أيضا أن يكرمنى فى أبنائى ؛ وخاصة 
ابنى الآكبر » الذى سيؤدى امتحان الشهادة الابتدائية هذا العام . . 
وأرجو لكم جميعًا الصحة والسلامة . 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

ایی سی الح کا آلا کر کی ن اکر ید کا ف 
الحياة» إلا حين يدهمهم القدر بحرمانمم منهم ؟ 

لقد عرفت أنت يا سيدتى بفطرتك السليمة قيمة ما كان بين يديك » 
قبل آن يغيب عنك وتشبشت به » وقدمت القرابين إليه ؛ حتي ليرحل 
زوجت عن ايا 5 ووماؤك تي قى عروقه > ولكن اللسرن جا هو أن 
يتعامى الآخرون عن قيمة الموجود » حتى يفقدوه » ثم يبدأ نواحهم عليه 
وافتقادهم له بعد فوات الأوان . 
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ولقد تساءلت الطفلة فى رواية « عام صوفيا » للكاتب النرويجى 
يوستن جاردنر » التى ترجها باقتدار الأستاذ أحمد لطفى : آليس من 
الظلم أن يموت الإنسان ؟ ثم راحت تتأمل الفكرة » فا إن تقبلت فكرة 
الموت . . حتى شعرت أكثر من أى وقت مضى أى نعمة كبرى » تنعم 
ا ؛ إذ تتردد فيها أنفاس الحياة ! 

فالحياة تحيل إلى الموت » والموت يحيل إلى الحياة » وما كنا لنشعر ذات 
يوم بقيمة الحياة » إن لم نفكر أيصًا فى أننا سنموت فى يوم من الأيام » 
ولا نملك ونحن نفكر فى الموت إلا أن يعترينا الشعور بروعة هذه المعجزة 
الإلمية »> وهى معجزة أننا ننعم بالحياة » وهذا فقد كانت صادقة كل 
الصدق » تلك الحدة العجوز ؛ التى انبأها الطبيب فى الرواية نفسها . . 
آنا مريضة مرض ال موت » فقالت له : 

-الآن فقط أدرك روعة الحياة وحماها ! 


فلماذا يا سيدتى لا ندرك « روعة » الحياة إلا حين يدهمنا المرض > 
ولا ١‏ روعة » الأحباء إلا حين يفارقوننا » ولاذا تحتاج مثل هذه الزوجة › 
التى تعيّر زوجها بمرضه ؛ لأن تروى سيدة مثلك هما تجربتك مع الحياة ء 
بعد ان فقدت الزوج والسئدواختان ؟ ١‏ 

لقد أدركت يا سيدتى ١‏ روعة » الموجود » رغم بساطته وسعدت به 
. . وحاربت للدفاع عنه وحايته من الأحطار الداهمة » إلى أن غلبتك 
أقدارك » فإذا كانت سعادتك مع زوجك الراحل قصيرة » فعزاؤك أا 
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كانت أيصًا حقيقية وصادقة . . وبعض سلواك عنها فى أن زوجك إن 
يتواصل فى أبنائه الذين ستواصاين العطاء هم » حتى يصلوا معك إلى بر 
الأمان . 

وإذا كانت الصحة قد خانتك وحرمتك من مواصلة الكفاح لتوفير 
الحياة الكريمة لأبنائك الصغار » فلم تذهب الحيلة بعد . . وهناك من 
الأعال البسيطة ما تستطيعين مارستها بلا عناء فى بيتك » وبحيث 
تضمن لك حياة آمنة كريمة بإذن الله وأرجو أن تقرأً زوجة كاتب الرسالة 
الأولى - وكل زوجة أو زوج ف مثل موقفها ‏ رسالتك هذه مرارا وتكرارا » 
وأن تتفهم معانيها ودروسها » قبل فوات الأوان . 
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الموعد المرتقب 


أنا يا سيدى شاب فى الثامنة والعشرين من عمرى » نشأت فى أسرة 
متوسطة وهادئة بين أبى » الذى يعمل حاسبًا بالقطاع العام » وأمى 
التی تعمل بالتدریس »۰ واختین تصغراننی » وقد عشنا حیاتنا فی ظل 
أبوينا » اللذين كانا ومازالا زوجين مثاليين ومتفاهمين » فنشأنا نحب 
الناس » والأهل » وتتفتح قلوبنا للآخرين بسهولة . . 

ورأينا داتا أمى ترحب بأهل أبى » وتحبهم وأبى حرص على مجاملة 
اقل آمی تاسترار ۽ فکنا ننتقل بین بیت جدتی لأبی وبیت جدتی لأمى 
وأخوالى » فلا نجد هنا وهناك سوى الحب والاعتزاز والإشادة بأبينا 
وأمنا. 

وقد عشت طفولتی وصبای فى مسكن أسرتى السابق فى حى إمبابة» 
حيث الحياة الشعبية والزحام والبساطة وأشياء كثيرة » ثم جاءت لأبى 
فرصة للعمل بإحدى المؤسسات الاستشارية بدولة عربية ؛ فسافر إليهاء 
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وأنا فى الخامسة عشرة من عمرى » وعمل هناك ست سنوات كاملة » 
کان یتردد علينا حلا ها كل صيف لمدة شهرء ثم رجع أبی حین تخرجت 
واستقر فی مصر › وعمل بفرع تلك المؤسسة الاستغارية فى مصر. 
وتغيرت حياتنا إلى الأفضل فى أشياء كثيرة » فاشترى أبى شقة 
لزواجى فى المستقبل » ووضع لكل بنت من ابنتيه مبلغاً كافياً من المال فى 
البنك لزواجها . . 
ثم رأى أن الوقت قد حان للانتقال من مسكن الحى الشعبى إلى شقة 
أوسع وأجمل بحى راق » فانتقلنا إلى مدنية نصر » وتباعدت المسافات 
بعض الشیء بیننا وبين مسکن آهل آمی » ومسکن آهل ابی فی ا جى 
نفسه الذى نشأنا فيه » ورغم سعادتنا بالعمارة ا لجديدة التى انتقلنا إليها 
> ومدخلها الرخامى الآحمر الجميل »> والمصاعد الحديثة › التى 
نستخدمها بديلاً للمصعد القديم المتهالك كثير الأعطال ف عبارتنا 
السابقة » إلا أننى وشقيقتى شعرنا ببعض الوحشة »> فى هذا الجى 
الجديد» الذى يختلف كثيا عن حينا القديم . . 
وشکت شقیقتای دات من افتقادهما لصديقات المدرسة وجاراتی) فی 
إمبابة » وشكوت آنا أيضاً من افتقادى لأصدقاء الصبا وكرة القدم فى 
الحى الشعبى » فكان أبى يقول لنا إن هذه هى ضريبة الانتقال من 
«مستوی» إلى «مستوی» أرقى » وان علينا أن نقبل بها راضين » ونتطلع 
لصداقات جديدة مع أبناء هذا الحی الراقی » ووجدت شقیقتای ف 
زميلات المدرسة الحديدة بعض التعويض . 


V۲ 


أما أنا فكنت لا أجد نفسى إلا بين أصدقاء الحى القديم » وأزورهم 
كثرا وأقضى أوقات فراغى معهم » ثم نجح أبى فى تعيينى بأحد البنوك 
الاستشارية» وانشخلت بعملى فتباعدت زياراتى للحى القديم » حتى 
كادت تنقطع . . ثم كلفت ذات يوم بمهمة عمل فى المركز الرئيسى 
للبنك بوسط المدينة » وذهبت إليه ففوجئت بفتاة جيلة وحجبة تحيينى 
بحرارة » ثم تقول لی حین لاحظت ارتباکی : 

ألا تعرفنى يا أستاذ فلان !! أنا فلانة > أخحت صديقك القديم 
فلان؛ وتذكرتما على الفور » وضحكت كثرا وتعجبت لرؤياها » وقد 
استوت شابة جميلة » وهى التى كنت أظنها مازالت طفلة » كا رأيتها 
آخرمرة . 

وتحدثنا عن شقيقها ووالدتا الطيبة › التى طالما أطعمتنا أشهى 
الأطعمة فى بيتها » ووالدها التاجر البسيط » الذى تشع الطيبة من 
ملامح وجهه» والذی کان أبى يحبه كثيا » ويشهد له بالأمانة وحسن 
السمعة . وعرفت منها .نها قد تخرجت فى معهد فوق المتوسط للعلوم 
التجارية » وعملت ذا البنك منذ ستة شهور . 

ونی البيت رويت لأى وأمى عن لقائى بهذه الفتاة » ونحن على مائدة 
العشاء » فذكرا والدها ووالدتہا با خير » وروی لنا أب أنه فى بداية زواجه 
حین کان الدخل شحیحاً » کان یشترى احتياجات البيت من والدها 
بالأجل » وكان الرجل سمحًا دائ معه » ويصبر عليه إلى أن يؤدى إليه 
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دینه » بغير أن جرح مشاعره بكلمة واحدة وقال عنه أيصًا إنه تاجر 
شريف » ولولا كثرة أبنائه لكان قد صنع ثروة . 

وتكرر لقائى بعد ذلك ذه الفتاة ف البنك » فلم ألبث أن وجدت 
نفسی مشدوداً إلیها برباط سحری » ووجدتنی أسعى من حيث 
لا أدرى إلى إحياء صداقتى القديمة بشقيقها » وزرته بالفعل فى البيت » 
وعرفت أنه قد حصل أيصًا على شهادة فوق المتوسط » ويعمل موظقًا 
بالقطاع العام » وأن شقيقتيه الأأحريين قد تزوجتا من تاجرين صغيرين» 
وشقيقه الأكبر يعمل مدرسًا بالوادى الجديد . 

وسعد هذا الصديق القديم بظهورى مرة أخرى فى حياته سعادة 
كبرى » وأصر على دعوتى للغداء فى يوم الحمعة التالى ؛ لنستعيد 
ذکریات زمان » ونستمتع بطعام والدته الذی لا یباری » ولتنی أمی 
وأبى السلام لوالدته ووالده » ونعمت بقضاء وقت جيل ومريح - 
لأقصى حد - فى كنف هذه الأسرة الطيبة » وافتعلت بعد ذلك 
الأسباب» للذهاب إلى مركز البنك الرئيسى بوسط المدينة » وإلى بيت 
صديقى مدف لا بخفى عليك » إلى أن انتهزت أول فرصة مناسبة . 
وصارحت شقيقة صديقى بحبى هها » ورغبتى فيها كزوجة » وطربت 
غاية الطرب » حين فوجئت بها تبتسم » وتقول لى ببساطة » وبلا أى 
عحاولة للإدعاء أو التظاهر بالمفاجأة : كنت حاقوها ! 

ووجدت نفسی أضحك منتشيًا بردها » حتی دمعت عینای . . 
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والمغاجأة » كا تفعل البنات الأأحريات ؟ 

فإذا بها تلقى على درسًا آخر فى الصدق مع النفس والبساطة » وتقول 
لى » إنه ليس لدا ما يدعوها لذلك » وھی التی کانت تدعو را كل 
يوم فى صلاتا » منذ التقت بى فى البنك لأول مرة أن يجعلنى من 
«انصيبها» لأننى كذا وكذا وكذا ! وكل «كذا» منها شهادة مدح واعتزاز 
بی وبأخلاقی وأسرتى وأبى وأمى . . . إلخ . 

ورجعت إلى بیتی سعیداً مبتهجاً > وصارحت أبی برغبتى فى الزواج 
منها؛ ففوجئت به لا يتحمس للفكرة ولا يرحب با > ویقول لى إنه 
لا يعترض على الفتاة لشخصها أو لأسرتها فأسرتها أسرة طيبة وشريفة › 
ولكنه يعترض فقط على «المستوى» » الذى أرغب ف التصاهر معه !. 
فالفتاة ليست حاصلة على شهادة جامعية ¢ ووالدها- رغم طیبته وفضله 
- لیس طبيباً كبا ولا مهندساً مرموقاً » ولا أستاذاً جامعيًا لامعًا » ولا 
رجل أعال كبا » وإن) هو - فى النهاية - تاجر على قد حاله» وليس بين 
شقيقاتها من تزوجت قاضيًا » أو محاسبًا » أو صيدلانيًا ... إلخ » 
وشقيقاها الآحران موظفان صغران » فاذا يغرينى فى الارتباط بفتاة 
تجذبنى معها «إلى المستوى» الأدنى » ولا ترفعنى إلى أعلى» بعد أن 
تفتحت أمامنا الات الارتقاء الاجتاعى .. وفرص مصاهرة الاسر 
الكبيرة ! 

وصدمت فى حديث أبى صدمة هائلة ؛ فلقد كان يتكلم لغة جديدة 
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علينا » ورغم ذلك . . فإننى لم أفقد الأمل فيه نجائياً ؛ لأنه ليس أا 
دیکتاتوزا ولا قاسيًا » وإن) أب عطوف ومتفاهم » ويفتح الباب دات 
لناقشته » وأملت فى أن أجد لدى أمى عونا لى عليه » وتحدثت إلى أمى 
فى الأمر ؛ ففوجئت ا تؤيد أبى فى وجهة نظره » وتؤكد لى - على 
استحياء - أنا تريد لى كأبى فتاة أفضل من هذه الفتاة » التى لا عيب 
فيها سوى «مستواها » الاجتاعى » الأقل من مستوانا ! 
وجادلت أمى طويااً » فلم أصل معها إلى شىء» وانتهى الجدال بأن 
طلبت منى التفكير فى الأمر لفترة أحرى ٠‏ قبل أن نرجع لمناقشته من 
جدید . 
وبعد أسبوع زرت صدیقی القدیم نی بیته ؛ ففوجئت به یستقبلنی 
بالعناق الحار والتهنئة بالخطبة القريبة السعيدة ! 
وقبل أن آفیق من ذهولى » جاءت والدته بعد لحظات » فإذا ہا تزغرد 
زغرودة طويلة » قبل أن ترحب بى بحرارة شديدة » وتقول لى بابتهاج إنها 
ل تتهالك نفسها من الفرحة » فزغردت رغيًا عنها حين رأتنى » وأدركت 
آن فتاتی م تخف شيئًا ما حدث بيننا » وأن ال جحميع يعرفون برغبتى فيها » 
وأسرتنى بساطة هؤلااء الناس > وعدم تحفظهم فى إبداء مشاعرهم ٠‏ 


وعدم تصنعهم للتمنع أو التردد أمام طلبى ٤‏ وأسرنى أكثر ما قالته لى الأم 
من أنها أيضًا قد تمنتنى لابنتها » . حين روت ها أا قابلتنى بالصدفة فى 
البنك لأول مرة . 


وعجبت لمذا ا لجو المريح من الصراحة » وعدم إخفاء المشاعر أو 
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التظاهر بعكسها » ولکنى شعرت بالحرج الذى أواجهه » وأبى وأمى 
يرفضان ارتباطى هذه الفتاة . . فتغلبت على حرجى » وقلت للأم : إن 
الانتظار لن يطول بإذن الله . وسوف أتقدم لابنتها فى الوقت الذى تسمح 
به ظرونی وظروف أسرتى . . فقالت الآم إنہا لاتطلب منى سوى شىء 
واحد » هو ألا أزور ابنتها فى البنك » إلا بعد قراءة الفاتحة. . 

وإ أن يتم ذلك فبیتها هو بیتی > وأنا «أخوها»» وهى «أختى» 
وأستطیع أن تحدث معها فى صالون البیت فى أى وقت أشاء! . وبالفعل 
فلقد بدأت أزور فتاتى فى بيتها بانتظام » وأجلس معها فى الصالون ؛ 
حیث يظل الباب مفتوسًا وأمها و شقیقها یتحرکان فی جواری » ولا 
يضیقان أبذًّا بزياراتى » وقد صارحت فتاتى بحقيقة الموقف فأكدت 
تمسکھا بی وصبرها إلى أن آنال موافقة ابی وأمی ؛ لأنه بدونا لا يمكن 
أن ترتبط بی . 

وقررت أن أعمل بالنصيحة » التى تنصحها للأبناء حين يواجهون 
هذه المشكلة» وألا أكف عن ححاولة إقناع ہی وأمی باختیاری › 
مؤكداً )ا أننى لن أخرج على طاعته) > ولكنى أطالبه) بإعادة النظر فى 
الأمر ؛ اعم اعاعا ب به لن یکون له عائد » سوی أن أحرم نفسى 
من السعادة التى أريدها » أو أن أؤجلها إلى أن تلين القلوب ولو بعد 
حین ! 

وواصلت حياتى العائلية » کا كانت من قبل› ومن حين لحر أعود 
لمناقشة أبى نى الموضوع » فيطلب تأجيل البت فيه بضعة أسابيع أخرى › 
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وهکذا . . . حتی مضت ثلاث سنوات كاملة» عرف خلا ها والدا فتاتی 
بموقف آبى وأمى بالطبع » وتألا له كثرا » وطلبا من ابتتهم) أن تقطع 
علاقتها بی ؛ لکیلا تغرینى هى بالخروج على طاعة أبى » وهو 
مالا يقبلان به » ولکن فتاتی تسکت بالصبر والأمل » ورجت أبوا ألا 
يجرماها من مهلة آخيرة » ستقبل بعدها بأى خاطب ها إرضاء فى| ! 


ورجعت إلى أبى مرة أخرى » وأبلغته أن موقفى قد أصبح حرجاً 
للغاية مع أسرة فتاتى » التى رفضت أكثر من خطيب تقدم ها » وأمام 
صدیقی القدیم » الذی بدا يتحدث معى عن أننى لا أرضى لأحتى 
بمثل ما تتعرض له آخته » وبکيت وأنا أقول لأبى إننى لا أريد أن أخرج 
عن طاعته؛ لأآنه أبى الذى يحبنى وأحبه » والذى ظلّل حياتنا طوال 
العمر با لحب والعطف والعطاء » ولكنى لا أستطيع فى الوقت نفسه أن 
أتخلى عن حبى » ولا أريد الارتباط بأى فتاة أخرى فاذا أفعل . . وماذا 
یریدنی أن أمضى إليه ؟ . 

وتأثر أبی بدموغی ۰ وقال لی دامعًا نه ما دامت هذه هی رغبتی 
وسعادتی » فإنه يترك لى الخيار . . وكل ما يرجوه هو أن أمهله ثلاثة 
أسابيع فقط ؛ لإنهاء بعض الشئون » قبل أن يتوجه معى لزيارة هذه 
الأسرة وقراءة الفاتحة . . 

ول أتقالك نفسى > حين قال ذلك . . فقبلت رأسه بفرحة طاغية › 
وقبلنى هو مهننًا ومبتهجا » وحددنا معا الموعد السعيد » عند غروب 
أحد أيام الجحمعة فى شهر يناير الماضى » وبشرت فتاتى بانفراج الأزمة ؛ 
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فبكت حين أبلغتها بموافقة أبى وأمى على ارتباطنا » نمضت بانفعال » 
وهی تقول لى إنها تحتاج إلى إعداد فستان لاتق باستقبال أسرتى عند 
الحضور » كأن موعد الزيارة بعد ساعات » وليس بعد ثلاثة أسابيع . 
واشترت بالفعل فستاناً ميا بمناسبة قراءة الفاتحة » وقضينا وقتاً مهيجًا 
مع أسرتها » وهى ترتب للموعد المرتقب باهتمام شديد ؛ حتى لقد سأل 
والد فتاتی ابنه آمامی الا يستطیع تدبير أمر إعادة طلاء صالة الشقة على 
وجه السرعة خلال يومين آو ثلاثة » وأجاب صديقى القديم بالإجاب 
. . . فتم طلاء الصالة خلال آيام » وعت أيضا إعادة دهان باب الشقة 
من الخارج . . لیکون المکان لائقا باستقبال آسرتی › کا قالوا. 
وسرت فی بیتنا نحن روح جدید من البهجة والسرور » وأبى يداعبنى 
كل يوم بالكلام عن ا لحب والزواج » وقبل اقتراب الموعد المرتقب بعشرة 
أيام فقط يا سيدى » ذهبت فتاتى لزيارة شقيقتها المتزوجة فى الحى نفسه 
للاستعانة ہا فی شراء بعض احتیاجاتہا » وانتهت ما آرادت » ثم ركبت 
الأتوبيس إلى المدينة > فإذا بهذا الأتوبيس بالذات » ومن بين الاف 
العربات هوى بكل ركابه فى النهر فى الحادث المشئوم » الذى هز الجميع 
منذ بضعة شهور ! 
هل تصدق هذا یا سیدی ! هل تصدق ؟ وهل تصدق آنا من بين 
کل سيارات الأتوبيس التى تجرى فى الشوارع » ل تختر سوى هذا 
الأتوبيس اللعين ؟ بل وإنها ركبت الاتوبيس فى ذلك اليوم » وهى التى 
تنفق نصف مرتبها على سيارات الأجرة ! 
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لقد قرأت لك ذات مرة كلمة » تقول فيها إن بعض أحداث الحياة 


الغريبة » يتردد الأدباء فى أن يكتبوا مثلها فى قصصهم ؛ حتى لا يتهمهم 
أحد بالمبالغة . 


فھل طراً علی بال أحد أن تکون فتاتی › التی انتظرتنی ثلاث 
سنوات» ضحية لحدث من هذه الأحداث الغريبة » التى لا يصدقها 
کشرون؟ 


لقد ظللت ثلاث سنوات » أعيش على أمل واحد » هو أن يترفق بى 
أبى ويبارك زواجى من هذه الفتاة » فهل من العدل أن تنتهى قصتنا هذه 
النهاية البشعة » بعد أن وافق أخبا ؟ 

إننى لن أصف لك حال أسرة فتاتى بعد ما جرى » أعانها الله وصكَرها 
على مصاا » کا نى لن أصف لك حالى حين تلقيت الخبر الصاعق » 
ولا ما عانيته - وما زلت أعانيه - إلى الآن » حتى وصف لى الطبيب دواء 
منومًا لأستطيع به النوم . . لن أصف لك ذلك لأنك تعرفه جيدًا » كا 
آنى ل أكتب لك طالب كلمة مواساة وإلا كنت طلبتها منذ وقع الحادثء 
وإنا أريد أحدثك عن شىء غريب آخر يفسد على حياتى الآن » أكثر 
ما فسدت ویضاعف من معاناتی » وهو أننی قد وجدت نفسی فجأۃ 
أشعر بضيق مكتوم وخانق من أبى .. وبضيق أخف من أمى › 
وأتهمه) فى قرارة نفسى بأن) اللذان حرما هذه الفتاة وحرمانى من 
السعادۃ التی کنا نستطیع ان ننعم بہا › لو لم یکونا قد عارضا زواجی › 

لمدة ثلاث سنوات كاملة ! - 
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ومع نى لم أصارح أبى بشىء من ذلك ولا أمى › ولم أفعل شيا 
يترجم هذا الإحساس الغريب تجاهه| » إلا أن أبى يحسه » وينظر إلى من 
حين لخر بإشفاق وخوف » كأن| يريد أن يتأكد ما يشك فيه » وقد 
بادرنی - حين علم بالخبر لأول مرة - بأن ذكربى على الفور » وهر 
مضطرب وحزین بأنه قد وافق على زواجی منھا › ولم یعاند للنھایة کا 
يفعل اباء اخرون » ثم الى باستجاء ١‏ اليس ذلك ! اليس 
كذلك!! ورغم إعیائى وخزنى الشديد » شعرت بالإشفاق عليه » وهو 
یکاد یستجدینی كلمة تطمئنه إلى آنى لا أمل له ضغينة بسبب موقفه 
السابق من زواجی . 

ولكنه منذ ذلك الحین یا سیدی ام سد کی نی ووه ۰ 
فأصبحت أجد نفسى دات » عازفاً عن الحديث والمسامرة معه كعادتى 
قبل ذلك » كا أصبحت أيضًا قليل الكلام مع أمى إلى حد الندرة » رغم 
آنا بكت طويلاً من أجلى وأجل فتاتى . 

وأنا الآن أعيش حياة خالية من كل معنى » وليس فيها سوى الخواء 
والجفاء الصامت مع كل من حولى » وقد أصبحت ضيتى الصدر 
باستمرار» ومكتنباً ». وصامتاً » وأبى ينظر إلى «بخوف) من حين لاخر ء 
ویگاد سول آله | بفعل شیا إلا اجه کاب رید لابنه کل ار ۰ 

أما أمى فهى تتودد إلى بطريقة مبالغ فيها » وقد بات كل همها الآن هر 
أن تؤكد لى بطريقة غير مباشرة ف كل مناسبة أن الأعبار بيد الله وحده 
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سبحانه » وأننی لو کنت قد تزوجت فتاتی هذه منذ اول عام » ل یکن 
الأجل ليتأخحر عنها لحظة واحدة » وأن كل ما كان سيتغير » هو أننى 
کنت سأواجه الحیاة کأرمل شاب معه طفل ؛ ما يصب من أمر زواجى 
بعد ذلك » فا ن أسمع أى إشارة من هذا النوع > حتى أغادر البيت 
غاضًا . 

إننى لست معترضا على قضاء الله وقدره ؛ لأننى إنسان مؤمن » 
ولكنى تعيس للغاية بفقدى لسعادتى » التى انتظرتما ثلاث سنوات » 
وتعيس أكثر بها طراً على مشاعرى تجاه أبى وأمى » وأشعر بالذنب والإثم 
تجاھھا » کا نی أيضًا تعيس ذا الجفاء الصامت » الذى حل بيننا 
منذ شهور » وأريد أن أكسر هذا الحاجز » وأعود کا كنت ابتًا بارا بأبيه 
وأمه وشقيقتيه » وبجبهم أشد الحب . . . 

فماذا أفعل يا سيدى » لكى أرجع كذلك » وبماذا تنصحنی ؟ 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

ارت رسالتك المؤلمة هذه تأملاتى وأشجانى يا صدیقی . ومع اتی 
لا أريد أن لس الجراح التى لم تندمل بعد . . إلا أننى رغم ذلك 
لا أستطيع أن أمنع نفسى من تأمل هذه المفارقة الغريبة من مفارقات 
الحياةء وهى أن تأتينا السعادة أحياناً » وقد أوشكت السفينة على 
مغادرة الميناء » فلا نكاد نبتهج هها حتى يفجعنا صفير الرحيل . 

بل ولاذا يكون شأن بعضنا مع الحياة كشأن هذه الطفلة الصغيرة › 
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التی نشدت هذه العبارة على لوحة ذكراها فى رواية «عالم صوفيا؛ للأديب 
النرويجى جاردنر : مارى الصغيرة . . هلت علينا . . ضحكت لنا . . 
ثم رحلت عنا ! 
انت قديمة . . والزمن - كا يقول المغل البرتغالى القديم لا 
يرحم الأشخاص الذين لا يؤدون ا مهام المرجوة منهم فى وقتها الملائم . 
وى مغزى هذا المثل قد تجسد التفسير الذى تبحث عنه لما تشعر به 
الآن من ضيق مكتوم تجاه أبويك » وعزوف عن الحديث إليه والتسامر 
معھا » کا کنت تفعل من قبل . 
فأنت للأسف يا صديقى تلوم أبويك فى أعاقك » على آنا م يؤديا 
المهام المرجوة منه) فى الوقت الملائم! وتلوم نفسك - فى الوقت ذاته - 
لأنك تنطوى فما على هذه المشاعر السلبية » على الرغم من حسن نيتها 
دات تجاهك » وحرصه) عليك طوال الوقت » ونت الضحية الطبيعية 
هذا الصراع النفسى داخلك » بين مشاعرك السوية الأصيلة تجاه أبويك 
کابن بار ا وإحساسك الدینی الحمید بالنفور من کل ما یسیء الها 
من جائيك > وبين هذه المشاعر السلبية العارضة التى تسللت إليك فى 
غمرة ضعفك النفسى بعد المأساة » ولابد أن يثمر مثل هذا الصراح 
الحیف ما تشر به الکن من ضیق اكاب وفتور باد کل اکی: > ومیل 
للصمت وكتمان المشاعر . 
غير أن الحوار المنطقى الهادىء مح النفس قد يكشف للإنسان - فى 
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كثبر من الأحيان - حطأ بعض أفكاره ؛ فيؤدى به ذلك إلى تعديلها » 
وتصحيح بعض مواقفه تجاه الآحرين وتاه الحياة . 
فالإنسان حین پشتد به کربه » قد يتلفت حوله أحيانًا » يتلمس 
طرفا خارجيًا یلقی عليه باللوم » وبجمله مسئولية تعاسته واکتئابه . 
ولأن والديك قد راوداك طوياً على أن تتخلى عن هذه الفتاة الطيبةء 
ولم يسلا لك بحقك ف الارتباط بها » إلا قبيل رحيلها المأساوى بوقت 
قصبر » فلقد اتهمته] - فى عقلك الباطن - بأن) المسئولان » بلا 
جدال » عن تأخير سعادة هذه الفتاة وسعادتك معها إلى اللحظة قبيل 
الأحرة . 
ولأنك انسان مؤمن بربك » وتخشى غضبه وتسلم بقضائه وقدره › 
فرب] تكون قد فضلت أن يكون أبواك المسئولين عن وأد هذه السعادة 
الموعودة قبل أن تكتمل ؛ لإنكارك الدينى المفهوم أن تتوجه بهذه 
«المسئولية » إلى طرف آخر تجفل من لومه » وهو الأقدار الحزينة . وهذا 
فظنى هو أن لومك لأبويك » هو ف الواقع عملية « تحويل نفسى ‏ 
للمسئولية من طرف تجفل من التفكير فيه بوازع دينى حمود » إلى طرف 
آخر بشرى » قد يولك أن تتهمه أيضًا » ولکن عاذير لومه لا ترتفع بك 
إلى المشارف اللخطيرة اللأحرى التى تشفق على نفسك منها . 
والحق أنه لا أباك ولا أمك .. هما المسئولان عن حرمانك من 
فتاتك» ولا حرمانها هى من السعادة الموعودة > وإن) هى الأقدار المقدرة 
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على الجميع من قبل أن يجيئوا إلى الحياة » فإذا كان أبواك قد حجبا عنك 
موافقته| على ارتباطك بفتاتك فى البداية . . فلقد كانت دوافعه) إلى 
ذلك بغض النظر عن الاتفاق أو الاحتلاف معها - دوافع الحب لك 
والحرص على ما يريان فيه خحبرك وصالحك » ودوافع الاعتزاز بك وطلب 
الأفضل ف تصورهما لك » وكلها دوافع نبيلة حتى لو أخطأت التقدير ى 
بعض الأحيان . 

ورغم نبل الدوافع . . فلقد عدلا عن موقفه) فى النهاية » وأكبرا فيك 
برك ا وحرصك على ألا تخرج على طاعتها › وتنازلا عا تصوراه 
اعتبارات عائلية واجتاعية مهمة بالنسبة إليها إرضاءَ لك وطلبًا 
لسعادتك على النحو الذى تراه نت . 

فإذا كانت الأقدار قد ترصدت فتاتك بعد ذلك » ووأدت حلمها 
وحلمك فى السعادة الوشيكة يا صديقى » فا ذنب أبويك فى ذلك . . 
وما ذنب أی إنسان آخر فيه ؟؟ 

لقد عقدا عزمه) فى النهاية على مباركة ارتباطك بها » وأحسب أا 
كانا صادقين فى ذلك » بعد أن استشعرا عمق ارتباطك بهذه الفتاة › 
وعمق إخلاصها لك وتمسكها بك » فلا لوم عليه) إذن فى قصر عمر 
السعادة » ولا فى الأحلام الموءودة » فهو قدرك وقدر هذه الفتاة الطيبة 
التلقائية » الصادقة مع نفسها » المبرأة من كل لؤم أو إدعاء . 

ولقد كان مقدورًا هما أن تغزو أيصًا قلب أبويك وشقيقتيك » لو 
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أمهلتها الأيام أن تدخل دنيا أسرتك » كا كان الأرجح أيصًا أن يستعيد 
والدك نفسه ¢ ويسعد اوقا بمصاهرة ذلك التاجر الطيب ¢ الذی کان 
لا یعسر عليه فی اقتضاء دینه عنده فی بداية زواجه 


ولقد كان المحتمل أن بحدث ذلك بالفعل » حين يرجع والدك إلى 
موطن الذكريات . . وأرض الكفاح مع صعوبات البداية » ويتنفس 
أجواءها القديمة ؛ فالمعدن طيب آيضا » رغم ذلك التطلع العارض 
للمستوى ١‏ الأعلى » بدليل تسليمه لك برغبتك فى النهاية » وتأثره 
بدموعك إلى حد أن يدمع ها وابتهاجه الصادق بفرحتك وبقرب تحقق 
الآمال » ومداعباته السعيدة لك قبيل الموعد المرتقب . 

وكل ذلك لا يستطيع أب أن يفتعله › إذا كان قد استجاب لرغبة 
الابن رغًا عنه أو لمجرد ألا يقطع خيوطه معه . 

لقد تنازل الرجل صادقًا عن كل تحفظاته السابقة . . وربا يكون قد 
استسخفها أيضًا » ورأى - وهو الذى نعم بحياة زوجية ا 
أحبها وأحبته - أن السعادة هى الأهم فى الحياة الزوجية ؛ خاصة وان 
الفوارق الاجتماعية شبه هامشية » والجحذور الاجتاعية واحدة بين 
الأسرتين . 

أفلا يشفع له ذلك عندك فى أن تعفيه أنت من كل لوم ۰ أو لا يرق 
قلبك له › وهو ينظر إليك ١‏ بخوف » مشفقًا عليك › وعلى نفسه من 
مظنة لومه على مالا حيلة له » أو لأحد غيره فيه » إنه أب عطوف وبار 
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بك یا صدیقی » کا نت بار به ؛ حتی ولو کان قد استغرق ونا أطول 
من المطلوب ٠‏ قبل أن يسلم لك برغبتك فى هذه الفتاة » فلا تضاعف 
من تعاستك الأساسية بمعاناة التمزق بين مشاعرك كابن بار بأبيه 
وأسرته» وبين مشاعر الحنق المكتوم عليه وعلى والدتك » بوهم 
مسئوليته) عن قصر عمر السعادة التى أتيحت لك ولفتاتك . 

ولا تكتم هذه المشاعر السلبية فى صدرك » متصورا أن إنكارها بدافع 
الجحجل منها كفيل بالقضاء عليها بعد حين » فلا إنكارها ولا كتانما 
سوف يقضيان عليها ٠‏ وإنما سوف يعمقانما ويرسبانما فى عقلك 
الباطن» فتنعكس على سلوكك من حيث لاأ تدرى وعلى حياتك . 

بل لعلى أنصحك - بلا حرج - أن تناقش هذه المشاعر نفسها مع 
أبيك وأمك بغير تعارض بين احترامك وحبك هيا » وبين ذلك . . 
فلسوف تتخلص من كثير من بخارك ا مكتوم » حين تعترف لابيك بنك 
قد « ظننت » فى غار أحزانك على فتاتك » أنه « ربا يكون » المسئول هو 
ووالدتك عا تعانيه الآن من حسرة ؛ لعدم الارتباط بمذه الفتاة قبل 
رحيلها بعام أو عامين » ولعدم إسعادك هما قبل الرحيل » فيشرح لك 
والداك نفسيه) بصدق ويتقبلان مصارحتك ها بقبول حسن ؛ لأنها 
خطوة صحية على طريق العلاقة السليمة بين الطرفين » بدلا من 
انطوائك على مثل هذه المشاعر المؤلة تجاهه) » وسعيه) الحائر لإبراء 
دمته آمامك بطریق غير مباشر . 

والمكاشفة فى النهاية هى طريق التفاهم والاعتراف بالأحطاء السابقة » 
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وتعديل الأفكار والمواقف » على عكس الكتان الذى يفيد دائ| موقف 
الإدانة المسبقة بغير منح الطرف «المدان» حق الدفاع المشروع عن نفسه . 

ولقد يخفف عنك أيصًا بعض أحزانك أن تعلم أن فتاتك الطيبة قد 
لقيت وجه ربها » وهى سعيدة بقرب تحقق آماهها فيمن أحبته وقنته 
لنفسها منذ اللقاء الأول . . ولرب أيام قليلة من السعادة الحقيقية الخالية 
من الكدر » أفضل كثرا من عمر طويل من التعاسة والشقاء والحرمان» 
ففگر دائ) فى فتاتك على أنها قد رحلت عن الحياة » وقلبها سعيد 
ومبتهج بقرب تحقق الآمال . . ففى ذلك بعض العزاء . . . نعم فى ذلك 
بعض العزاء . . وشكرًا . 
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اللفطه الببضاء ' 


آنا إنسان عمری ۲۹ عاماً » نشأت ف بيت ريفى » تقيم به عائلة 
كبيرة العدد» تضم أبى وأمى » وخسة من الأخوة أصغر منى » بالإضافة 
ى أعامى الثلائة وزوجاتہم وأولادهم ! ¢ فکان الك دائ| کمعسکر 
ا لجيش » نتسابق نحن الأطفال فيه إلى مكان الطعام » فمن يسبق بجد 
لنفسه کان حول نة الطعام الكبيرة > ومن يتأخر ل جد لنفسه 
موطیء قدم حوما » وعليه أن يكون من السابقين فى المرة القادمة . 

وكان «١‏ القانون » السائد فى أسرتى الريفية هذه » هو أن يذهب 
الصغار إلى المدرسة الابتدائية » وأن يعملوا فى الوقت نفسه عملا يشق 
على الرجال فى الأرض ؛ فإذا نجح الصغير ف المدرسة مع ما يقوم به من 
أعمال شاقة » انتقل إلى السنة التالية » أما إذا رسب فلا نقض ولا إبرام » 
ولا مفر من خروجه من المدرسة » وتفرغه للعمل فى الارض لانه 
«خائب) . 


ونظراً لأننى قد نشأت » وأنا أسمع الكبار يرددون هذا المنطق 
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الخريب كل يوم » فلقد نقش فى أعاقى منذ الصغر » وحاولت جاهداً 
ألا أتوقف _ تحت أية ظروف عن الدراسة » وكنت أخرج من المدرسة » 
وأرجع للبيت وأذهب إلى الأرزض . . فينقضى النهار فى العمل دون أداء 
الواجب الدراسى » أو أختبىء فى بعض الأحيان لأؤدى الواجب 
المدرسى » قبل أن أرجع للبيت » وأتعرض للعقاب والجحرمان من 
الطعام» وتحملت العقاب صابرا » وواصلت التعليم بإصرار غريب ؛ 
حتى ظهرت نتيجة امتحان الشهادة الابتدائية ٠‏ فإذا بى الأول على 
وة : 
وعند ذلك فقط بدأت نظرة الأسرة لى تتغبر بعض الشىء » وتركتنى 
اس الجن الإعدادية بالمدينة المجاورة » وتم تخفيف الأعال 
الزراعية عنى بعض الشىء » وكان أبى الموظف الصغير » يرجع من 
وظيفته إلى الحقل مباشرة فيعمل فيه عملا مضاعفاً ؛ حتى يعفينى أنا 
منه» لأن قانون الأسرة هو أن يعمل كل من فى البيت ف الأرْض » ومن 
لا يعمل لا يأكل » وكذلك كانت تفعل أمى ؛ لتساعد على إعفائى من 
i rr e‏ 
الإعدادية » وكنت من العشرة الأوائل فى مدرستى 
وبدأت الأسرة « تعترف » بتفوقى لأول مرة » ولا تعترض على عدم 
إسهامى فى الأعال الزراعية . 
وفى المدرسة الثانوية » مات أبى الطيب يرحه الله فى حادث بشع »› 
وحرمت من الأب الذى لم يضربنى مرة واحدة فى حياته » وكان يعمل فى 


14۰ 


الأزض بدلا منى » وبعد رحيله عنا بعام واحد » لحقت به أمى الطيبة » 
وتجرعت الكأس المريرة مرة ثانية » وأنا أستعد لامتحان الثانوية العامة 
بعد شهر واحد » وتزلزلت ہی الأزض > وخیل إلے آننی نسیت کل ما 
استذكرته من قبل » وكدت أحجم عن دخول الامتحان ٠‏ إلا أننى 
تمالكت نفسى فى النهاية » وتذكرت مسئوليتى عن إخوتى وأخواتى » 
الذين اعتبرت نفسى أبا هم بعد وفاة أبوينا > ودخلت الامتحان » 
ونجحت بمجموع آهانى للالتحاق بكاية المهندسة . 

وتخرجت بعد ٠‏ سنوات » ولم أوفق فى العمل معيدًا بالكلية نفسها كا 
كنت أرجو لنفسى » وسافرت بعد التخرج للعمل ف دولة عربية » وكنت 
من قبل بداية دراستى الجامعية أحب فتاة من آبناء بلدتى حبا صامتا » م 
أفصح عنه لاعتقادی أن ظروفی وظروف إخوتى بعد رحيل أبوينا » لا 
تسمح لى برفاهية ا لحب والتطلع للارتباط . 

وخلال عامى الثانى فى العمل والغربة > علمت فجأة أن هذه الفتاة 
قد تم عقد قرانها بين يوم وليلة وأنها ستزف إلى عريسها خلال شهور > و 
أحزن كثراً عليها ؛ لأننى قد تعودت على أن تحرمنى الحياة من كل شىء 
أحیبته » فضا عن أننى لم أكن أعرف : هل كانت تبادلنى ا لحب 
الصامت › آم لا تشعر بى : 

ثم رجعت إلى مصر فى الإجازة التالية » وذهبت إلى كليتى لأزور أحد 
أصدقائى المعيدين » فإذا بى ألتقى ہا بالمصادفة » وإذا ہا تصارحنى 
بأما قد أحبتنى طوال السنوات الماضية » وانتظرتنى طويلاً » حتى 
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يئست منى » وأا على استعداد لأن حصل على الطلاق قبل الزفاف » 
وترتہط بی . 
فادت بى الأرض وتعجبت ل اذا تعاندنى الحياة على هذا النحو . . 
ولاذا م تسمح لى الظروف بأن أعرف أنها تبادلنى الحب » إلا بعد عقد 
قراغها . . وكيف أسوغ لنفسى أن أشجعها على فك ارتباطها بمن ارتبطت 
به » وأنا الإنسان المتدين الذى يكره أن يسرق ما ليس له » وسألتنى 
الفتاة عا سأفعل معها ؛ فطلبت منها أن تترك الأمور للمقادير › مؤكداً 
هما أنه لو كان مقدوراً لنا أن يجتمع شملنا فى حياة واحدة » فلسوف 
مجمعنا الله » إذا أراد لنا ذلك ولو فى يوم زفافها . 
ورجعت إلى عملى » وبعد أسابيع أخرى علمت بزواجها بمن 
ارتبطت به » فبکیتها لیل نهار ثلاثة شهور متواصلة » وحاولت أن 
أتناساها وأن أبدأ مشروع خطبة تقليدية » حين أرجع فى الإجازة › 
وأقدمت على ذلك بالفعل أكثر من مرة طوال ثلاث سنوات بعد زواج 
فتاتی التى م أرها بعد ذلك أبداً » ففشلت کل غاولاتی » ووجدت 
نفسى لا أشعر بأى ميل تجاه أية فتاة رشحها لى الأهل والأصدقاء . 
الان خناك فة عرف آنا یش ی صمت مدد ترات + کا ابیت 
آنا فتاتی فى صمت بضع سنوات » ولست أحب هذه الفتاة » ولكنى 
لا أكرهها أيضا . . فهل اتزوجهاً استمرارً لإيانى بان اليا 
لاتعطینی أبداً ما ريده وإنا ما تریده هى . . أم أبداً مشروع خطبة 
تقليدية أخرى » حين أعود إلى بلدى فى الإجازة» وسنوات العمر جرى ٠‏ 
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e 
وخا ريد ان أسالك ۲ لادا سو لينا لبا‎ ٠. اا ماطف‎ 
کا ار نہ ست ال رات رت ت‎ 
سوداءَ کمثل لوحتی هذه على مذار ۲۹ عاماً  بلا أية نقطة بيضاء ى‎ 

ستوادها؟ 


ولکاتب ۾ هذه د الرسالة اکا 


أا وتي قد « رأيت » من قبل ( لو خات:بحياة: ٠‏ تمل لوحتاك :> أو 
أشد جهامة منها ... :. فلقد 'رأيت. ومست وشهدذت من هذه:اللوجات › 
ماتعتير لوحتك هذه بالقياس إليها لوجة فضية اللؤذ» رایت بدبوداء 
کپاتظنں 6 ا ھن ا 

اع ن کیا اراس کار طن د ین ادر عر هج+ 
وتفسيره النطقى الفهوم هو ميل الإنسان:الغريزى اللرثاء النفسته 
وارتیاحه (الاکتئابی ٠:الغرینب؛‏ لان پعتر!: نفنله أخيانا» تعن إنسان. 
فى الوجود » كا يتردد كثرراً على ألسينة البعض ٠٠‏ وكأنيم قد اطلعوا اع ' 
أجوال ٥‏ , مليارات من. اليش » .يعيشون . على. بطح الكرة ب 
وادرسوا ‏ حیاتہم » وخرجوا هذه النتيجة المنطقية العجيبة ! , 

يا صديقى الشاب إن كنت قد جاهدت جهاد الأبطال : کی 
تواصل تعليمك ف بيئة لا تشيجع على استمرار التعليم » وفقبت أبويك: 
الطيبين خلال رحلة الحياة وآلامهاء فلقد حفلت « « إوجتك, إل بجانپ, 
هذه الطروف المؤلة بالكشر من النقط البيشياء والمضيغة > أولاها هى قصة 


م 
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هذا الكفاح نفسه من أجل التعليم وسط أصعب الظروف » وعطف 
أبويك عليك » وتشجيعهم| لك على مواصلة التفوق والتعليم» ولو أ 
ما عنك نصيبك من العمل الشاق فى الأزض ٠‏ ونجاحك فى النهاية فى 
الالتحاق بكلية مرموقة هى كلية المندسة » وتخرجك فيها » وعملك 
كمهندس بدولة عربية » ونجاحك فى هذا العمل واستمرارك فيه حتى 
الان . . فضلا عن « التاج الذهبى » » الذى لا يراه على رؤوس 
الأصحاء إلا المرضى والمبتلون » أفليست هذه كلها نقاطاً بيضاء لامعة 
فى اللوحة » التى تظنها سوداء قاتعة ! 

ثم ماذا عن الحب الذى حرمت منه ؛ لأن الحياة قد « اعتادت » ألا 
تعطيك ما يفو إليه قلبك » كا تقول ! ومن كان المسئول عن ضياع هذا 
ا e ph E‏ ¢ 


ای ھا ١‏ عر ١ے‏ سء ارتو کر ای 
من تخرجك أنت وعملك بالخارج » فإذا أعاقك عن الإقدام على 
الارتباط بها خلال هذه الفترة ؟ ولاذا ننتظر نحن دائ حتى ينبهنا 
الآحرون إلى قيمة ما كان معروضاً أمامنا » ولم نتلهف للفوز به » إلا بعد 
أن خطا نحوه غبرنا ؟ 

e E 
ک) تقول » ولکن الأقدار هيأت لك أن تلتقى بها بها ذات يوم › وأن تعرف‎ 
ARE EF E e MEE E 
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هذه الفتاة أن تفعل » وقد طالبتها أنت بأن تدع الأمور تجرى فى أعنتها'› 
وقد مجمعكا الله إذا قدر لكل منك أن يلتقى بالآحر فى حياة مشتركة ؟ 

إن ارتباط شخصين بعاطفة قوية ورغبة كل منها الصادقة فى الآحر › 
مبرر كاف لأن يسعى كل منه) لأن يزيل العقبات التى تحول دون اجتماع 
شمله] » فإذا كنت قد رأيت شبهة حرمة دينية فى ذلك - استنادًا إلى 
الحديث الشريف > الذى ينهانا عن أن بخطب المرء ١‏ على خطبة أخيه 
تی یدږ »أى يدع خحطيبته بإرادته هو - فإن الوضع هنا ختلف . . لأن 
يد فتاة سبك آخر إلى خطبتها » وليس يدفعك إلى طلبها سوى ما دفعه 
هو إليهاء وهو الطموح إلى مصاهرة أبيها وأسرتها . . وليس لكل منكا 
رغبة خحاصة فيها لشخصهھا وحدہ او سابق ارتباط با > فتفسد عليه الأمر 
بتقدمك بطلب يدها » وهى خطوبة إليه » أو وهو قد طلب يدها » ولم 
يتلق بعد جوابا شافيا . 


المقصود بالحديث الشريف -فى تقديرى هو ألا تنافس أخاك على طلب 


ولقد كان الناس يتصاهرون بالأحساب والأنساب ٠‏ فكلا الخطيبين 
سواء بالنسبة للفتاة المرغوبة » ولا رأى شخصى ها فى أحدهما أو كليهاء 
والتفاضل بين المتقدمين إليها يكون بالأنساب والأحساب والمال » 
وظهور الخطيب الآخحر هنا يفسد الأمر بالفعل على أخيه » الذى سبقه إل 
التقدم لخطبتها › ويضعه موضع المقارنة معه » وهذا هو المنهى عنه . 

أما أن تكون الفتاة راغبة فيك وأنت راغب فيها » وتعرض عليك فك 
ارتباطها بمن ارتبطت به ؛ لأنها تحبك أنت ولا تحبه . . . فإن الحديث 
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الشريفت الآخر.الذى يقول:٠‏ نر اللمتحابين مل النكاح »هو الأصح 
بالاتباع هنا »لاه نيصتحح الأوضاع ٠٠‏ ويعفى ذلك( .الآنجر ٠‏ .من أن 
يتجرع تعاسة, الارتباط بمن لا تحبه هو وتحب غيره » كا نك م تكن فى 
كل الأحوال - لتتقدم إلى هذو الفتاة » إلا بعد آن تحل هی مشکلتها مع 
من ارتبطت به » ول تكن خجسبائره لتصبح كثرة ى مثل هذه ابالة ۽ وهو 
تجمع. .ينه وبينها جياة مشتركة » ول ينجب منها أطفالاً تطالبها 
حقوقهم _علیها .بان تذر هی ,کل جدیث عن مثل .هذه ٫الأمور‏ 
العاطفية» بعد أن ارتبطت بأبيهم » وجاءت م للحياة . 


فين عاد الحياة لكو إضرارها-على. أن رمك من كلما أرذنف £ 
إت أطالبك .بان تهون الأمر أ علخ نفشلف-4٠لأن‏ أغلب ظني هو أن مده 
الغثاة م تكن تنك قى صمت طوال؛ الستوات:اللاضصية! بإب وإ ا-كائف 
«تأمل ٠‏ فيك فقط:؛ .خجاضلة بدا تبسن أحوالك اللجتاعية وا ماذيةة- 
وغارق کبیر بین ا لحب القوى ان ۇن ر ا 


جر وألا ت ,تعرف راکپ کہ ج شلا ب 


ولل کانہلد تکل لات انت رطب عل : ولیس جرد 
الآمل الؤردنن فى شتات مقبول ؤظزوفه أفضل من ارتبظت جه تلل الآقل 
من ناخية القبول” النفستى ' بة ٠‏ لا اكتقت منك هذا الؤعد القذرق 
الغخامضل+: . ولتمنسكت: بك وكافخت:للفوؤ بك »: خت ك “عل وعدها 
بالثقدمإليها: . بل ولاأقد ت حتى بخير أن صل تك غل هذالالؤعد' 
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على فك ارتباطها بالآحر » لتخريك بالتقدم إليها .. أو لتشعرك 
بمسئوليتك الأدبية غير المباشرة عن هذا التطور فى حياتها . 

وهى لإ تفعل ذلك على أية حال . . ولا يدرى أحد-حتى أنت -هل 
گنت سا فيها حينذاك › أم ستجد لنفسك من المررات ما يصرف 
رغبتك عنها . 

فهل تتوقف الحياة ؛ لأنك 2 ترتبط ذه الفتاة » التى م تتخذ أنت 
حطوة إججابية واحدة للفوز ها دون غيرها ؟ 

إن الحياة لا تتوقف فى كل الظروف » ومياه النهر لا ترجع إلى منابعه 
أبداً ء وإنا تواصل سبرها الحتمى إلى الملصب » ولو كانت النفس تحظى 
بنيل كل ما تهفو إليه » لما كانت الدنيا دنيا » ولا كانت جنان النعيم 
وعداً ًا للسعداء والموعودين » فتخلص من هذه النغمة الاكتثابية › 
وارض عن نفسك وعن حياتك وعن كفاحك البطولى للتفوق والدراسة 
والعمل » وتطلع بقلب خف بالأمل إلى من حولك ٠‏ ولسوف جد 
کثبرات بينهن يسعدن بك . 

ولو نك قد خيرت فى النهاية إذا لم يخفتق قلباك لفتاة بعينها » بين 
الارتباط بمن تحبك هى الأحرى فى «( صمت » » وبين التقدم إلى فقاة 
لا تعرفها ولا تعرفك » وليس لأحدك| عند الآحر آى رصيد عاطفى 
سابق» وقد تنمو مشاعر الحب بينكا فى المستقبل » وقد توت بذوره فى 
جوف الأرض » لنصحتك على الفور بأن ترتبط بمن تحبك - منذ سنوات 
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- حتى ولو كانت مشاعرك حيادية تجاهها حتى الآن » لأنك « الفائز » 
فی كلا الحالين يا صديقى سواء نبتت بذور حبها فى قلبك بعد الارتباط » 
أم لم تنبت » ولأن هذا هو الارتباط الأقل تعرضاً للفشل من غيره » لأن 
المرأة إذا كانت هى الطرف المحب فى علاقة الزواج» أو الطرف الذى 
يحب أكثر . . فلسوف تصنع المستحيل لكى ينجح زواجهاء وتحميه من 
كل العواصف والأنواء » حتى ولو لم يكن زوجها يحمل ها القدر نفسه 
من الحب » أو حتى لو استمرت مشاعره ١‏ عائلية » متحفظة تجاهها 
للأبد . 


١‏ الساك المشدود 


أكتب رسالتى هذه لأقول لك إننى سيدة رحل زوجى عن الحياة فجأًة 
منذ سبع سنوات » إثر حادث سيارة تعرض له أثناء عودته إلى البيت » 
فواجهت تجهم الحياة » كأرملة ها ثلاث بنات على مشارف الزواح ٠‏ 
وابن فى عامه الأأحير بالمدرسة الصناعية المتوسطة . 

وبعد رحیل زوجی بأسابیع » حصل ابنی على شهادته وشارکنی 
تحمل أعباء الحياة ؛ فعمل فى إحدى الشركات صباحًا . . وعمل 
کضابط أمن لیل ؟ لیساعدنی فی تدبیر نفقات زواج شقيقاته » وكلا 
عرضت عليه أن أعمل بإحدى المدارس القريبة كدادة أو عاملة نظافة ؛ 
لأحفف عنه بعض مسئولياته » كان يرفض ذلك بشدة » لأنه رجل 
البيت من بعد أبيه » ولا يقبل أن أتعرض للبهدلة فى مثل سنى . 

وهكذا . . . واصل ابنی كفاحه وعمله الشاق ليلا ونہارًا » حتى 


تزوجت البنات واحدة وراء اللأحرى . . 
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وکلم وفقنا الله نى زواج إحداهن » شعرت وشعر معى بأن حجر 
ثقيلا قد ارتفع عن صدرينا . . ودعونا الله أن يعيتنا على رفع بقية حجار 
المسئولية الثقيلة . . إلى أن تم زواج البنات » وتنفستا معا الصعداء . . 

وبدأنا نلتقط أنفاسنا ونستريح » فاذا بالقدر مختطف إحدیى بناتى - 
وهی فی ريعان شباا - فترحل عن الحياة فجأة تاركة وراءها ثلاثة أطفال 
حیاری . . وإِذا بزوجها يأتینا بعد قلیل ؛ لیبلغنا آنه سوف يتزوج من 
أجنبية ويسافر إلى بلدها » ولن يستطيع اصطحاب أطفاله معه » لأن 
زوجته الأجنبية لن تستطيع تربيتهم وفقا لعادتنا وتقاليدنا . 

ولم يكن أمامنا إلا أن نقبل الأمر الواقع » ونضم هولاء الأطفال الايتام 
إلى أسرتنا ؛ لأہم دمنا ولحمنا »> ورجعت أحجار المسئولية الثقيلة تجثم 
فوق صدورنا من جدید مع الأحزان والاآلام > وقبل أن نألف هذه 
الأوضاع الجديدة إذا بنا نفاجأً بابنتى الثانية تأتى إلينا مطلقة » ومعها 
طفلتها الصغيرة » فأصبح بيتنا يضم أطفال ابنتى الراحلة . . وطفلة 
ابنتى المطلقة التعيسة › وأمّا شهدت فی سبع سنوات فقط من ترملها من 
الاأحداث » مالم تشهده فى كل سنوات حياتها السابقة » وابنا يواجه 
أقداره بصبر » ويكافح فى الحياة ليتحمل مسئولياته » ول يضق بوجود 
أخته المطلقة وطفلتها . . ولا بوجود الأطفال الثلاثة . 

أما ابنتى المطلقة فهى تحنو على أطفال أختها الراحلة » وتساعدنى فى 
تربيتهم . . ثم سافر ابنى فى مهمة عمل إلى الإسكندرية ذات يوم ٠‏ 
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فبخث عن عتوآن شقيقتى » التى تزوجت هتاك منذ عشرين سنة »> 
وانقطعت الصلات بيننا تقريبًا طوال هذه الفترة » وزارها وقوبل منها 
ومن سرا بالحفاوة والرحيب افشجدذت الصلة بنا م أخرى ۽ 
وأصمبخت دائمة . 

ثم جاءنی ذات يوم وأبلغنى أنه يرغب فى أن يتزوج ابنة أختى هذه . 
ورحبت برغبته » وتنيت له الخبر والسعادة من کل قلبیى » بعد ما عانى 
معى من أعباء الحياة طوال السنوات الاضية »> وتمت الخطبة بالفعل» 
واستطعت خلال فترة الخطبة » أن أجد له بتوفيق من الله شقة مناسبة 
قريبة منى » واستطاع هو تأثيشها وتدبير تكاليف الزواج . 

وتم الزواج منذ حوالى ستة شهور » وسعدنا بسعادة هذا الاين 
اللضحى الطيب » الذى تتمشل فيه الرجولة بكل معانيها » فإذا بزوجته » 
ابنة شقيقتى » ترفض منذ الأيام الأولى لزواجها أن تزورنى فى البيت » 
بدعوى أا لا ترغب فى ذلك ٠‏ لكيلا تتجشم عناء خدمتنا نحن 
والأطفال الثلاثة » مع أننا لم نكلفها بشىء من ذلك » ولم ننتظره منها » 
وترفض أيصًا السماح لابن بزيارتنا » فلا يستجيب ها ويزورنا بمفرده . 

وشات لااسف یی وين )اة شقیقتی غداوة + لا أفرف طسبا 
ولم أسع إليها » ولم يعض وقت طوييل حتى هجرت بيتها ورجعت إلى 
أمها ورفضت العودة لزوجها مرة أخرى » وحددت شروطها فى أمرين لا 
ثالث فما » هما : إما أن يوفر ها شقة فى الإسكندرية بجانب أمها وينقل 
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حياته إلى هناك » وإما أن يطلقها ويرسل إليها نفقتها الشهرية 
ومنقولاتما» وإلا لجأت إلى المحاكم . 

إن زوجة ابنى يا سيدى حامل » وقد علمنا أا التحقت بوظيغة 
بالإسكندرية » وإبنى حائر » لا يريد أن يفقد زوجته بعد أن تحمل ما 
تحمل » لكى ينشىء بيت الزوجية » ولا يريد من ناحية أخرى أن يتخلى 
عنى ولا عن أخته المطلقة وأبناء أخته الراحلة . 


وإننى أكتب إليك لكى ترقق قلب زوجته هذه » وتناشدها العودة 
إليه ؛ لأن قلبه متعلق بها » ولا يرغب فى طلاقها » ولا يتحمل فى الوقت 
نفسه فراقنا » وإننى أعد زوجته » وأقسم هما أمامك أننى لن أتردد عليها 
فى بيت الزوجية » بعد رجوعها إليه » ولن أكون سببًا فى أية مشكلة ها » 
لا أنا ولا ابنتى المطلقة » ولا أحفادى الأيتام » بل إنتى لن أطالب ابنى 
حتی بأن یزورنی إرضاءَ ها » ویکفینی أن أشعر أنه بخير وقريب منى 
وای جواری » حتی ولو ل أره . 

ویکفینی یا ابنتی من فقدت من زوج راحل وإبنة رحلت فی ريعان 
الشباب» فضلاعن ظروفنا المؤلة الأحرى » ووجود ثلاثة أبناء يتامى › 
تركهم والدهم ؛ ليتولاهم الله برعايته من بعده » وإبنة مطلقة ومعها 

إننى أرجوك أن تناشدها باسمى العودة إلى زوجها وبيتها > خاصة 
وأنہا حامل » ولسوف یزید من حسرتی أن ینشاً حفیدی بین أبوين 
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منقصلين : الأب فى القاهرة والأم فى الإسكندرية . . فقل ها يا سيدى 
على لسانى : عودى يا زوجة إبنى » واعتبرينا انا وابنتى المطلقة وأحفادى 
اليتامى فى حكم الأموات بالنسبة لك . . ولا تحرمى إبنى هذا من أول 
نسمة راحة وسعادة فى حياته منذ رحيل والده پا وشکرا لك یا سیدی 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته ! 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

آل ةه أحوال » الحب أن « يستذل » الإإنسان نفسه للغر ؛ طلا 
لسعادة من يحب . ولاشك يا سيدتى فى أنك تحبين ابنك الشهم هذا 
آعنق إالحب» وتطلبين له السعادة » ولو على حساب كرامتك وحرمانك 
منه ومن حقوقك کام عليه ¢ کان)] تريدين بذلك أن تبادليه تضحية 
بتضحية وإنكا للذات بإنكار أشد . . 

غیر آئی اساءل آیستمیل حا آن ينعم مل عقا الشاب الطيب 
بالسعادة فى حياته الخاصة مع زوجته » بغبر أن تقدمى هما هذا القربان 
المؤم ؟ . . ولاذا تصبح المسئولية العائلية والإنسانية التى تضعها الأقدار 
أحيانا على كاهل مثل هذا الشاب ١‏ نقيصة » من نقائصه التى لا تغتفر 
عند مثل هذه الزوجة الشابة »> بدلا من أن يكون نهوضه ا دليلاً على 
رجولته وأصالة أخلاقياته ونبله مع ذويه وأوهم زوجته ؟ 

إننى أعرف أن بعض الزوجات الشابات يضقن حتى اموت بمثل هذه 
الأعباء العائلية والإنسانية ؛ خحشية أن تستغرق طاقة الزوج النفسية 


۰۳ 


والمادية » فلا يبق لديه ما يقدمه لزوجته من اهتام وعطاء » ویعدرن 
جرد الاهتمام الإنسانى من جانبه بمشاكل حياة الأم والإحوة » خص| من 
ولكن القضية ليست ذا التعقيد > الذى يستحيل معه أن يوفق هذا 
الزوج بين مسئولياته العائلية » وبين واجباته والتزاماته تجاه زوجته 
وأسرته الصغيرة » ففى قدرة الإنسان أن يفى للطرفين بالتزاماته تجاهه| » 
بغبر أن جور على حقوق أحدهما عليه » أو يميل بشقه ناحیته › 
والمشكلة ليست فى القدرة على التوفيق بين الإهتمامين بالأساس » وإنا فى 
هذه « النظرة العدائية » الغريبة المتبادلة غالبا بين الطرفين » كل منه) تجاه 
الآحر ¢ وکأنه منافس شرس له ف اهتہام الزوج وعطاته ¢ ولڻ يأمن 
حیاته وغده إلا إذا استطاع أن يستأثر به وحده » دون الطرف الآحر › 
وهى نظرة لا تخلو فى بعض جوانبها من تأثير الغيرة الأنثوية الغريزية 
المتبادلة فى معظم الاحيان بين الام وزوجة الابن ؛ خاصة فى مثل هذه 
الظروف » التى تعتمد فيها الأم اعتادًا أساسيًا على ابنها بعد رحيل 
زوجها عن الحياة ¢ ولا تخلو أيصًا من تأثبر حب التملك الغريزى لدى 
الطرفين فى أحيان كثيرة . 
أن 1 تعصسةء والاعتدال أيضًا 
مح آن العدل كفيل بحل كل الشاكل الستعصية 8 
حتى فى الفضائل مطلوب ومرغوب دائ| لتيسير الحياة وحنب ارت 
والعقبات > وبشىء من الفهم وسعة الأفق تستطيع 5 هذه ازوج 
الشابة » التى لي تحتمل ( غربتها » عن أمها وأهلها » اكثر من س 
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شهور» أن تعتبر أداء زوجها لالتزاماته الإإنسانية تجاه آمة وأخثة الطلقة 
وأطفال شقيقته اليتامى ¢ مع حبه ها وحرصه عايها 6 مؤشرًا صادقًا 
لفضائل زوجها وأمانته وأصالة معدنه وقيمه الأحلاقية ۽ اد ذد هل کان 
يرضيها 2 أن تعاشر « نڌ يتخلى عن مه وأخته الطلقة والأطفال 
الحیاری لغبر ما سبب » می ا ناوعا یج ب ا 
وفکره ؟ . . وهل تأمن حقا لثل هذا النوع من الرجال » وتضمن Î‏ 
يظلمها » وألا يتخلى عنها ٠‏ إذا اختب رتا الحياة بعض اختباراتها القاسية؟ 
لقد د > تعجلت هذه الزوجة الشابة تفجبر المشكلة › ولا ر يمضي على 
زواجها سوی ستهة شهور ر » وقد یکو( ف البعدها عن اسا ہا » التى لم تبتعد 
عنها من قبل » ولصعوبات العام الأول من الزواج المألوفة أثر فى عدم 
صمودها للتجربة 6 وعدم حاولتها التواوم مح الأوضاع الحديدة ف حیاتہا 
> كا قد يكون لنقص خبرة ابنك بالحياة » وبنفسية المرأة بعض الأثر 
أيضًا فى عجزه عن احتواء المشكلة > وعن التوفيق بين واجبه تجاهكم » 
وواجبه تجاه زوجته فى البداية 
لکن ألم يكن من المستطاع شوه ایک م ات ۽ لښب 
مثل هذه ( الخرة « التمينة اللازمة ¢ للمشی على السك المشدود بین 
سرته وزوجته ¢ بغر أن يغضب أحدهما أو يقصر فى واجباته تجاهه ؟ . 
قد كائة سالة وقت و ١‏ شبن ١‏ لا ستل لاا غاا إلا 
بالممارسة » وإلا بالتجربة والخطأً . . كا أا « عنة » يواجهها شباب 
كثيرون » كهذا الشاب الحائر » فتكسبهم الحياة رغم عنهم ١‏ مهارة ٠‏ 
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السبر فوق هذا السلك الرفيع » بغير السقوط منه إلى هاوية التعاسة 
وإغضاب أحد الطرفين » ولكن زوجته الشابة تعجلت الأمور » ول 
تعهله الوقت الكانى ؛ لكى ينجح فى إقناع زوجته بنا فى بؤرة اهتمامه 
الأول » وبأنه لا تعارض بين ذلك وبين واجباته الإنسانية الأحرى تجاه 
أمه وأخته والأطفال الحيارى » فلماذا م تترفق به هذه الزوجة الشابة . 
ولاذا م تعنه على تحمل أقداره بدلا من أن تعين أقداره عليه ؟! 
إننى يا سيدتى لن أناشدها العودة إلى زوجها » على ساس اعتباركم 
أنتم أسرة هذا الشاب الطيب فى « حكم الأموات » » کا تقولين فى 
عبارتك المؤلة » وإنا سوف أطالبها بأن تراجع نفسها وضميرها فيا 
فعلت » وف هذا الاحتيار اللا إنسانى » الذى تضع زوجها مامه ينها 
وبين أمه وأخته وأطفال أسرته الحائرين . . 
ولسوف أطلب منها أن تترفق بمن اختبرتهم الحياة اختباراتها المؤلة . . 
وأن تتفهم ظروفهم واحتياجاتمم الإنسانية لدى زوجها » وهى 
لاتتعارض أبدًا مع وفائه ما بكل حقوقها عليه خاصة › وإنا لا تنكر 
عليه » کا فهمت من رسالتك شيئًا اخر سوى ذلك بدلیل استعدادها 
لاستئناف الحياة الزوجية معه » بشرط انتقاله للعيش معها بالإسكندرية . 
ولسوف أذكرها با نشرته فى هذا ا مكان منذ أقل من عامين للزوجة › 
التى كتبت إلعَ لتروى أن شقيقة زوجها قد ترملت وواجهت الحياة مع 
أطفاطما الأيتام » فكان أول ما فعلت هذه الزوجة » هو أن ضاقت باهتا؟ 
زوجھا ہا » وبمشاكل أبنائها بعد رحيل أبيهم » فأنكرت عليه ذلك ؛ 
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وافتعلت المشاكل بينها وبين هذه الشقيقة » لكى ١‏ تنقذ » زوجها من 
الغرق فى « مستنقع » مشاكلها ومشاكل أبنائها الكثرة » ونجحت فى 
ذلك فوقعت القطيعة بين زوجها وشقيقته الأرملة الحزينة » وسعدت هى 
باستئثارها به لنفسه ولأطفاها ؛ فلم تقض سنوات قليلة » حتى رحل هو 
الآأحر عن الحياة > ووجدت الزوجة التى كرهت اهتمام زوجها بأخته بعد 
ترملها نفسها تعيش ظروفها الإنسانية القاسية نفسها . . وتألمت غاية 
الألم حين استشعرت من زوجة شقيقها نفس الجفاء » الذى أبدته هى 
تجاه شقيقة زوجها ونفس عاولاا لابعاد شقيقها عنها ؛ حتى لا يغرق فى 
« المستنقع » نفسه » ویوجه بعض اهتمامه ها ولابنائها » فأدرکت لأول 
مرة عمق احتياج من كانت فى مثل ظروفها إلى اهتام ذويه بامره 
ومساندتهم له » ولم تجد من يقف إلى جوارها بالعطف والمساندة النفسيةء 
سوى شقيقة زوجها الراحل التى سبقتها من قبل إلى تجح الكأس نفسها 
> والتی جفتها هى » وأبعدت زوجها عنها حين كانت فى أشد الحاجة 
إليه. 

فهل تريد هذه الزوجة الشابة ألا تحصن نفسها ضد غدر الام بمثل 
هذا الخيار القاسى ٠‏ الذى تضع زوجها الآن أمامه؟ 

وهل ترغب حقًا فى ألا تتفهم عمق احتياجكم الإنسانى والعاطفى 
لوجود زوجها فى حياتكم » بغير أن ينقص ذلك شينًا من حقوقها لديهء 
إلا بعد أن تختبرها الحياة اختباراتما القاسية » فتفهم ما لم تكن تفهم من 
قبل » وکل شیء حولنا على ما یرام ؟ 
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إننى أرباً بها أن تكون ممن لا يقدرون ظروف الآآحرين » ولا يترفقون 
بالتعساء والممتحنين» وأترك ها الخيار . . لأن تضع نفسها بين آصحاب 
القلوب الحكيمة والفهم الإنسانى الذين لا بجاكمون الاحرين بظروفهم 
الأنسانة الول ولا يدیوهم ا ء آي بين ما لا يروك سرف عباتم 
واحتیاجاتہم ولا يترفقون بأصحاب الظروف الإنسانية » حتى إذا 
وضعتهم الأقدار فى ظروفهم » ذات يوم . . ندموا على ما کان من غرور 
الدنيا السابق » وجأروا بالشكوى من قسوة القلوب . 

وما أحسبها إلا من أهل الرفق والعطف . . وما أنتظر منها إلا أن 
تبدى بعض الفهم وبعض التقدير لظروف زوجها الإنسانية وظروف 


أسرته . . وشكرًا ها مقدما .ولك آنت آیضا یا میتی ... 


الدماءالساخدة 


آنا سیدة عمری ۲۸ عامًا » لى شقيق يكبرنى ومهاجر إلى الخارج » 
وأخ يصغرنى يعمل بوظيفة جيدة ٠‏ وأنا أعمل بإحدى ائات 
الاستشارية » وأبى وأمى على قيد الحياة والحمد لله . 

منذ أربع سنوات » تقدم لخطبتی شاب وسيم وآنيق » ویتمتع بمرکز 
اجتاعی ومستوی مادی عالیین » وله أسلوبه الخحاص فى اجتذاب 
الآحرين إليه بالرقة الشديدة والذوق الرفيع فى التعامل » ورحبت به 
بالطبع وتقت خطبتنا فى حفل كبير » وبدأت فترة الخطبة فراح خطيبى 
يتعجل الزواج » مبررًا ذلك بحبه الشديدلى . 

ونخلال هذه القارة اللحظت أن خطيبى واقع تحت السيطرة الكاملة 
لأمه لأنه وحیدها » فکانت لا تترکه یأتی لزیارتنا وحده أبدّا خلال 
الخطبة » ولا تدعتا نخرج سويا إلا وهى معنا » كأن) تخشى منى إذا 


انفردت به أن اغتصبه ! 


ولكنى تجاوزت عن ذلك وعن المشاكل العديدة التى أثارتما بيننا » 
حينا استشعرت تقاربنا العاطفى › وكلا وقعت مشكلة من هذه 
المشاكل » طلب منى أبى وأمى فسخ هذه الخطبة » لأا لا يستريحان 
إلى تدخل آمه الشديد فى كل شئوننا نما ينذرنى بالمتاعب بعد الزواج » 
فضلا ع) لاحظاه عليه هو نفسه من بخل شدید . ولکنی تمسکت به 
وأصررت على تام الزواج ؛ لأنى كنت أتأثر بدموعه فى كل مرة يعتذر لى 

وتم الزفاف نى حفل كبير تحمل أبى معظم نفقاته » وسافرنا إلى 
إحدى المدن الساحلية لنبداً شهر العسل . . ففوجئت بعد وصولنا إليها 
بيومين فقط بوالدة زوجی ووالده يلحقان بنا ۽ بحجة الاطمئنان على 
ابنهما » فانتهى شهر العسل عمليًا بعد يومين » ورجعنا من الأجازة إلى 

وبدأت مشاكل من نوع آخر هى مشاكل البخل واللسان السليط 
فى التليفون والفاتورة ستأتى باهظة » مع آن كل ما فى بيتى من طعام 
وشراب وبقالة وهدایا » لى وله » من خير أبى وأهلى حتى أمواس 
الحلاقة! 

واستمر الحال هكذا بضعة أشهر » وأنا أكتم غيظى » وأزداد نحولاً 
ثم اكتشفت جلى ؛ فحاولت بذل مزيد من الجهد لإنجاح الزواج 
واستمرار الحياة . ولكن كيف تختفى المشاكل من حياتنا » وهو يقص 
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على أمه كل شىء فى حياتنا بالتفصيل ؛ حتى ألوان قمصان النوم التى 
ادا ٠‏ آل أن گجاسرت بحت بض شھور می زرا جا ١‏ رمن اعحادتا 
الكلى فى حياتنا على أبى وأمى فى نفقات البيت » وطالبته بأن ننفق على 
بیتنا من ماله ا لخاص أو من مرتبی الذی أسلمه له كاملا أول كل شهر » 
ويقول إنه يدخره لنا للمستقبل . 

فثار عل ثورة عارمة ورکلنی فى بطنى بقدمه وسبنى بآفظع كلمات 
السباب ٠‏ وكانت النتيجة أن تعرضت لنزيف شديد » ونقلت إلى 
المستشفى » وتعرضت للاإجهاض ٠.‏ وجاء هو إلى المستشفى ليبكى 
بدموع سخينة » ويبدى حزنه وندمه » وبرر لآهلى إجهاضی بأننى أرهق 
نفسى بالعمل » وأحتاج للراحة » وتكتمت أنا بالطبع سبب الإجهاض 
الحقیقی عنهم » وعدت معه إلى بیتنا بعد أن وعدنی بألا یکرر ما فعله 
معی مرة أخری » مھا حدث بیننا من مشاکل » وبأنه سوف يكف عن 
سبى والتطاول عل . 

وحملت للمرة الثانية وتعنيت أن يكتمل هذا الحمل ؛ فحصلت على 
أجازة من عملى » ونفذت تعليمات الطبيب بالرقود على ظهرى لأطول 
فترة مكنة معظم فترة الحمل » ولکن زوجى جن جنونه لانقطاع مرتبى » 
وزاد غضبه وسبابه لی فانفجرت فيه ذات مرة » وطالبته بمبلغ من المال 
لإجراء بعض التحاليل والاشعات » فطلب منى هو أن أخذ ما أريد من 
أبى » ورفضت ذلك لأنه زوجى المسئول عنى » وليس فقيرا . 
فاشتعلت المناقشة بيننا » وانهال هو عل مرة أخرى بالضرب المبرح » 
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حتى سالت الدماء الساخنة من رأسى ووجهى وجسمى » وحجبت 
عنى الرؤية » ولم أعد أرى منها شيتًا » وفوجئت به بعد ذلك يحبسنى 
ويفصل كل التليفونات » حتى لا أستنجد بأهلى » ثم يغلتق باب الشقة 
ويذهب إلى عمله متأنقا وكأن شيئا ! بحدث . ووجدت الدماء تغطى 
وجھى » وأشعر بالام رهيبة فصرخت بأعلى صوتی » حتى سمعنى 
الجيران والبواب» وحطموا باب الشقة » ونقلونى لأقرب مستشفى 
فرحت فى غيبوبة لم أشعر خلا ما بشىء » ثم أفقت فوجدت أنفى 
مكسورًا » وبعض الغرز تمت خياطتها برأسى » وبعض الكدمات 
والجحروح وتنتشر فی جسمی . . 

أما اجنين فلقد سقط مرة ثانية وتم الإجهاض » كا وجدت حين 
أفقت من غيبوبتى أهلى حولى والجيران الذين نقلونى للمستشفى » وقد 
عرف أھلی منھم کل ما حدث » ثم جاء زوجی غاضبًا ومتحفزا » لکن 
هذا التحفز سرعان ماخبا حین تصدی له شقیقی » وهم بأن يضربه 
فاکتفی بالقول إننى لا أصلح زوجة » وأن لأسرتى كل الشرف لأنه قد 
تزوج ابنتها . . إلخ . 

وانصرف زوجى قبل أن يتصاعد الموقف بينه وبين أهلى أكثر من 
ذلك واصطحبنى أبى من المستشفى بعد فترة العلاج بقميص النوم 
والروب إلى بيت أسرتى » وبعث لأسرة زوجى » طالبًا التفاهم حول 
الطلاق بالطريق الودى ؛ فطلبت أسرة زوجى أن أتنازل عن مؤخر 
الصداق والنفقة والشبكة وجهازى كله » حتى فستان الزفاف وهدايا 
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الزواج > التى أهداها لى أقاربى وأخى المقيم با حارج > ہل وحتی أیضّا 
عن مابس الى مركا ق عش اة خير السعيد » لأننى على حد 
قول أسرة زوجی ١‏ ناشز » » ولا حق لی فی شىء . . ویکفینی آنه سوف 
یتکرم بطلاقی ! . . 

ورفضت هذه الشروط الظالة بالطبع ؛ إذ إننی حتی لو ازلت عن 
مؤخر الصداق والنفقة » فكيف أقبل التنازل عن أثاٹی » الذی اشتراہ لی 
أبى من ماله وعن ملابسى والمدايا . . إلخ ؟ 

وقامت ینتا حرب شعواء ف المحاكم » استمرت شھورًا سوداء ¢ 
اک لاما بيتنا الذى لر يعرف الحزن من قبل كثيبا مظلها » ورغم ذلك 
فلم أدع على هذا الإنسان بالشر أبدًا على الرغم من تال لطر آس » 
حین رأیته یبکی من القهر » وهو یصلی حزنا على مصیری > وضیقًا با 
تعرضنا له من متاعب ومشاکل لا عهد لنا با من قبل 

إلى أن جاء يوم واتصلت بى إحدی صدیقاتی » وأبلغتنی باخر ما 
کنت أتوقعه بالنسبة لزوجی » وهو آ4 قد تعرض حادث تصادم بشع خ 
کسرت فيه إحدی ساقیه 0 ورقد فى الفراش فى حالة يرثى ها . . ووجدت 
نفس أبكى بشدة » وشعرت با لحزن الصادق من أجله » لأننى لم أظلمه 
بقدر ما ظلم هو نفسه ¢ وتعنيت له الشفاء > ثم جاء آهله » وطلبوا منی 
باكين العودة إليه . ولكنى اعتذرت هم برقة عن عدم استطاعتى ذلك ؛ 
لأننى لن أستطيع إسعاده بعدما حدث بيننا ٠‏ 
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وأكدت مم أننى أنمنى أن يعوضه الله عنى » بمن هى أفضل منى » 
ووعدنى أهله بإناء إجراءات الطلاق » وتسوية كل شىء فى هدوء » 
وتم ذلك والحمد لله منذ فترة . 

لقد رفضت العودة إليه » ورجوت أهله أن يكرمنى بعد كل ما حدث 
بالطلاق ؛ لأننى لم أعد أشعر تجاهه سوى بالشفقة فقط عليه ما أصابه 
. . أما الحب فلقد مات ناتيا فى قلبى تجاهه منذ فترة طويلة » وعند 
تعرضى للعلقة الدامية الثانية » التى أسالت الدماء الساخنة من كل 
مكان فى جسمى » وأنا أعرف أن الشفقة وحدها لا تصنع السعادة . 
وأن أهم شىء فى الزواج هو الاحترام المتبادل بين الزوجين وحسن اختيار 


کل منھ)ا للآخر . 
فهل ترانى محقة فى ذلك وفى رفض العودة إليه مرة أخرى » وأنا ۾ أعد 
أحمل له إلا الشفقة فقط ؟ . 


لقد تمالكت نفسى أخيرًا وتجاوزت مرحلة الحزن . . وخرجت إلى 
الحياة من جديد » وليس فى عقلى من هذه التجربة »> سوى أهم 
دروسها» وهو آن من واجبنا ألا نتجاهل تجارب الكبار ولا نصائحهم 
لناء لأت حبرم بالياة أك كث من رتنا > فهل تؤیدنی فیا فعلت 
خاصة » واننى على وشك الارتباط مرة أخرى » أم أن لك رايا اخر ؟ . 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

نعم يا سيدتى » أوافقك على اختيارك لعدم العودة إليه بعد ما جرى 
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بينكا من أهوال » فقدت خلاها هملك مرتين » وليس مرة واحدة ؛؟ 
ذلك أن من لا يعرف بالدماء الساخنة والإجهاض المتكرر والضرب 
الوحشى والسباب الفاحش من لا يصلحون له » فلن يعرف أبدًا من 
يصلحون له » ولسوف يظل بقية حياته ريشة فى مهب الريح يحملها هنا 
أو هناك بغر دور للإرادة العاقلة فى ذلك » ولسوف يظل أيضًا نهبا 
للتخبط وتكرار الأآحطاء إلى ما لا نهاية . 
ولیس ذا السيب وحده » أوافقك على انختيارك » وإنا أيضًا لأن 
زوجك - وهو الأهم - قد سحب كل رصيده العاطفى السابق لفى قلبك 
وبدده فى المواء > فإذا خلا القلب من ا لحب الذى يغفر الخطايا والذنوب 
لمن أحب » فأى دافع آخر إذن يبرر لك العودة إلى زوجك السابق » لقد 
كانت التجربة كلها تحمل منذ اليداية بذور الفشل » وتعاميت بدافع 
الحب وحده عن رؤيتها » وعن الاستجابة لنصيحة الأهل لك بقك هذا 
الارتباط » قبل أن يبدا . 
إن القسوة المتكررة تقحل يذور الحب فى تربة القلب مع الأيام » 
فلا تلبث أزهاره أن تف وتتساقط » ولا يبقى فيه بعد ذلك سوى المرارة 
المترسبة » فإذا حا الزمن المرارات القديمة بطول العهد » فليس من 
الملحتمل فى أغلب الأحيان أن ينبت القلب بذوره مرة أخرى » لمن قسوا 
عليه من قبل هذه الوحشية . 
ولا شك أن فقد جنينين بسبب تعرض الزوجة للضرب الهمجى من 
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زوجها أثناء ا لحمل » ليس ما يمكن أن يندمل جرحه الغائر فى قلب مثل 
هذه الزوجة فى المدى المنظور » فينبض بالحب من جديد لمن اغتال هذين 
ا لجنينين فى رحم آمه| . 

لقد أحسنت صنعًا باعتذارك عن عدم العودة لزوجك السابق مرة 
أخرى » كا أنك عقة أيصًا فى أن إحساس الشفقة وحده لا يصلح 
أساسًا للحب أو السعادة » بل إن الروائى الإيطالى الشهير ألبرتو 
مورافياء يقول لنا على لسان بطلة رواية « امرأة من روما » أن الشفقة هى 
ألد أعداء الحب ؛ لأن المرأة حتى لو كرهت رجلا فقد يراود الأمل هذا 
الرجل فى أن تحبه ذات يوم » أما إذا كان ما تشعر به تجاهه هو الشفقة» 
فلا أمل له فى أن تتحول الشفقة إلى حب ذات يوم ! 

هذا . . فلا لوم عليك ف رفضك العودة إليه »> بعد أن تقطعت كل 
الخیوط التی ربطت بینکا من قبل ¢ ومات الحب على مذبح القسوة 
والضرب الوحشى والسباب الفاحش والمنطق المادى .. والبخل .. 
وحدة الطبع والغضب الجنونى والاندفاع الطائشس » حتی ولو کنت قد 
شاركته نت صفة الاندفاع وسرعة التصادم . . وكل ذلك من أسباب 
التنابذ والاحتلاف والصراع » وما يفرق ولا ججمع بين زوجين شابين ٠‏ 
خحاصة بعد تبتر ا لحب العارض غير الحقيقى » الذى شعرت به تجاهه 
لبعض الوقت . 

فإذا كانت ساقه المكسورة » سوف ترجع إلى طبيعتها بعد حين بإذن 
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الله . . فليس من المنتظر أن تتغر شخصيته بكل س اتا من النقيض إلى 


لبعض التغير فى التفكبر . وغاية القول هى أن كلا منكا م يكن شريك 
الحياة الأنسب للآخر » ولا الأقدر على التواؤم والتكيف معه » وآن من 
ا لخر لکلیکا فعا أن یبحث عن سعادته فی طريق ختلف . 

أما نصيحتك الدرامية الاأحبرة للفتيات والشباب بألا يتجاهلوا خبرة 
الكبار ونصاتحهم ٤‏ لانم غرف منهم با لحياة فهى نصيحة حكيمة 
وصادقة وخلصة 2 ولکن اذا للا نسمعها من بعضص الشباب بدا 3 إلا 
بعد أن تسيل للأسف دماؤهم الساخنة بسبب تعاميهم من قبل عن 
حكمة الكبار ونصيحتهم المخلصة هم ؟ 


¥ 


التعليقات الجارحة ' 


أنا سيدة فى العقد الخامس من العمر » تزوجت منذ ثلاثين عاما 
وأنجبت أربع بنات كراهن الآن فى الثامنة والعشرين وصغراهن فى 
الحادية والعشرين من عمرها › ولقد عشت حياة سعيدة مع زوجى الذى 
کان یشغل منصبا مرموقا باحدی شرکات الاستشار» وزوجنا معا بناتنا 
الثلاث ثم رحل زوجی عن الحیاة نی حادث آلیم منذ ۵ سنوات » تاركا 
صغرى البنات وهى فى السادسة عشرة من عمرها . وبعد رحيل الأب 
بفترة قصيرة » بدأت ابنتى الصغری ترتدى الملابس التى ترتدما بنات, 
هذه الأيام» وهى الملابس التى تكشف عن مفاتن الجسم أو الملابس 
الخليعة التى تتقيد بخطوط الموضة بمعنى أصح » ولم أعترض على ذلك 
فى حينه لأسف لسببين : الأول أننى كنت أقول لنفسى ما يقوله كل 
الآباء والأمهات لأنفسهن نى مثل هذه الظروف من آنا صغيرة وطائشة 
وسوف تتعقل مع الأيام وتحذو حذو شقيقاتها فى تدينهن وملابسهن 
المحتشمة ذات يوم قريب . . وبعد أن تنتهى فترة مراهقتها وترجع إلى 

طبيعتها السوية . 
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والسبب الثانى هو أننى قد تحسست من أن أتشدد معها » فتقول 
ابنتى إننى قد أصبحت اتحكم فيها بعد وفاة والدها وتشكو من ذلك » 
وظل الحال على هذا النحو حوالى عامين » ونحن نعيش حياتنا فى 
ھدوءء إلى آن فوجئت بہا ترجع إلى مسكننا حيث نقيم ف المعادى ذات 
اصیل وهی تبکی ونی حالة هيستيرية وملابسها بمزقة » وتحكى لى من 
خلال شهقاتما أن مجموعة من الشباب قد هجموا عايها وازالوا عذريتها 
فى وحشية رهيبة ! وبعد الصدمة الأولى التى شلت تفكيرى تماما . . 
وبعد الانهيار والصراخ والبكاء قمنا باتخاذ الاجراء المتبع فى مثل هذه 
الظروف » وأبلغنا قسم الشرطة الذى نتبعه . . وليتنى كنت حاضرة 
الذهن ولم أفعل . . تسألنى لاذا ؟ فأقول لك لأننا ما أن فعلنا ذلك حتى 
أصبحت سيتنا على كل لسان فى الحى الذى نقيم فيه . . وترددت 
قصتنا على الفور فى كل ارجاء الحجى الكبير » وفوجئت بأن معظم 
التعليقات التى ترددت حول هذا الأمر ليست متعاطفة معنا ولا حتى 
حايدة » وإنا لدهشتى معادية وجارحة لمشاعرنا نحن الضحية المجنى 
عليها . . أما هذه التعليقات فلقد كان مفادها جميعا هو أن ابنتى 
تستحق ما جرى هما . . وأنه لولا أا تفعل بنفسها ما تفعل لما جرى ها 
ما جرى . . ولولا أن أمها كانت موافقة على ما تفعله لما تعرضت ابنتها لا 
ق ایا کا ات بوا پا میتی ا من ان 
تضمد . . ووجدنا أنفسنا غرباء وسط من نعيش بينهم » ولست أروى 
لك هذه القصة لكى أبكى على اللبن المسكوب » والذى لا يفيد البكاء 
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ا فى استعادته » وان) أكتبها لك لكى أنبه الآباء والأمهات الذين 
يقرأون بابك المفضل إلى الخطر الفادح الذى يتهدد بناتہم » حين تتهاون 
معهن الأآمهات فى ملابسهن المثرة لخراتز لجات »> بدعوی آنا فترة ولن 
تلبث أن تمر أو بدعوى أنها فترة المراهقة التى لن تطول » كا فعلت أنا 
مع ابنتی خ فلقد تعلمت بالدم والحسرة الان ¢ ات اا اريو امي 
من أساسه ولا يؤدى إلا الى الكارثة . . وإذا كنت قد شعرت بالام خنجر 
مسموم يطعن قلبی حین جری لاہنتی ما جری ۰ فلقد شعرت بأضعاف 
فحتى هؤلاء الذين منعهم أدهم من إيذاء مشاعرنا بكلمة معادية . 
کانت عیونہم تنطق بالاحساس باننا المسئولون ع] حدث لابنتی قبل كل 
الحجران ولدى من نتعامل معهم من أصحاب المحلات المجاورة . حتی 
تحولت الحياة بالنسبة لنا إلى جحيم » فليؤد إذن كل أب وكل آم واجبه 
تجاه بناته . . ولا یکررن أحد خحطئی مع ابنتى خاصة ونحن نعيش فى ظل 
هذا الواقع الذى لا يتحرك أحد لتغيبره سواء من المسئولين أو كبار العلماء 
بالأزهر أو رجال الكنيسة !! 
ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 


ألاحظ فى سلوكنا الاجتاعى ظاهرة « سادية » عجيبة تطفو على 
سطح معاملاتنا من حين لآخر » هى ميل البعض منا لالقاء اللوم داثا 
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على الضحية بأكثر ما قد نفعل أحيانا مع الجانى نفسه ! فمن يتعرض 
للأذى نبادره بدلا من الأسى له والتعاطف معه - باللوم والاتہام بأنه | 
يحترس بدرجة كافية ما تعرض له من أذى . . كأن| نستعيض بذلك ع| 
ينبغى لنا أن نتخذه من موقف الادانة للجانى » أو كأنا لا يكفى 
الضحية ما أصابها من أذى » فنضاعفه نحن عليها باللوم الصريح أو 
الصامت هما » مع أن هذا اللوم لا یعید حقا مسلوبا » ولا يسهم فى 


عقاب الجانی » ولا یثمر آی شىء سوى ترسيخ المرارة فى نفس 
الضحية » وافساد العلاقات الانسانية . 


إن الضحية تظل ضحية دائا حتى ولو كانت قد أسهمت بسلوكها 
غير المتحفظ ف إغراء الآحرین بالتحرش بها » وا جانى يظل جانيا حتى 
ولو كان قد تلقى بعض الاثارة التى أغوته بارتكاب جريمته من جانب 
الضحية » والجريمة نفسها تظل جريمة مستنكرة وبشعة بكل المقاييس 
مھا أحاط بارتکاہا من ظروف ومغریات . 

ولا يغير ذلك شيئا من إيماننا الثابت » بأن المظهر الجاد المحتشم 
للفتاة هو أفضل حاية ها من عدوان المعتدين » ولا من إيماننا بصحة ما 
يقوله الكاتب الأمريكى جيمس روستون » من أن خطر القنبلة الجنسية 
فى المجتمعات المفتوحة » قد يصبح فى النهاية أكبر من خطر القنبلة 
الذرية» ولا عجب فى ذلك وكتاب الغرب أنفسهم هم الذين يقولون لنا 
الآن أن هناك علاقة طردية بين اتجاه المجتمعات إلى العرى والاثارة › 
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وبين حوادث الاعتداء على الفتيات فى هذه المجتمعات نفسها التى 
يطلقون العنان فيها للحرية الحنسية » حتى لقد ذكرت احصائية حديثة 
أنه تقع الآن ق أمريكا بلد الحرية الجنسية ۲٤۰‏ حادث اغتصاب كل يوم 
و ۷۲۰۰ آلف حادث کل شهر »› و٠٤۸‏ حادث كل سنة › ولا 
تفسير هذه الأرقام الرهيبة لدم إلا اطلاق العنان للشهوات بلا رادع من 
دين أو قيم روحية . . وإلا جو العرى السائد والملابس المتهتكة واثارة 
الغرائز والخمور والمخدرات ! 
فهل أدركنا اذن أهمية ضبط الغرائز وردها إلى عقاها بالقيم الدينية 
والاخحلاقية والسلوكيات الاجتماعية المحافظة التى تعين على 
وتحفظ الحرمات ؟ لقد اطلق العرب منذ قديم الزمان على الزوجة «حرما) 
اشارة إلى ما للعرض من قداسة » وما لصونه وحايته من حقوق على من 
يتحمل أمانة المسئولية عنه . 
وفى ذلك يا سيدتى فإنى أقول لك إننى اختلف معك فى أمرين › 
أوهم| هو ما تقولين من أن « كل » الآباء والأمهات يبررون تساهلهم مع 
بناتہم فيا يرتدين من ملابس مثررة للغرائز وكاشفة للمفاتن » بانها 
امرحلة » من العمر ولن تطول ثم لا تلبث الفتيات بعدها أن يعدن إلى 
جادة الالتزام والاحتشام » وثانيه) انك قد تساهلت مع ابنتك فيا 
اختارت لنفسها من مظهر غير لائق » تحسسا من أن تعتبر ذلك «تحك|» 
فى حياتها بعد رحيل أبيها عن الحياة » والحق هو أن تقديرك فى كلا 
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الأمرين لم يكن صائبا ولا حكيا » فليس كل الآباء والأمهات يتساهلون 
مع بناتهم ف مرحلة المراهقة انتظارا لبلوغهن سن الرشد والحكمة » بل إن 
الأصح هو أنهم قد يتشددون ف رقابتهن والاشراف على سلوكهن فى هذه 
المرحلة الحرجة من العمر التى تتطلب من الآباء والامهات مضاعفة 
الأهتمام ببناتهم إلى ان يعبرنها بسلام وبأقل الخسائر النفسية . 

كا أن تبريرك للتساهل معها بدعوى التحسس من أن تشكو من 
انفرادك بالتحكم فى حياتها بعد أبيها » لا يعفيك للأسف كذلك من 
المسئولية عن تفريطك ف حايتها من نفسها قبل حايتها من الآخرين › 
ولسبب بدهى ولا يقبل الحدال » هو أن حدود الله أولى دائ| بالرعاية من 
آی اعتبارات آخری »> فنحن حين نؤدى واجبنا تجاه أبنائنا ونصلع 
بتعاليم الساء في تأمرنا به وتنهانا عنه معهم » فإننا لا ننتظر جوائزنا من 
هؤلا الابناء انفسهم وانما ممن يملك وحده منح ال حوائز سبحانه وتعالی » 
ولن يغنينا أن يرضى عنا أبناؤنا لتساهلنا معهم فیا حرم الله » شیا فى 
حسابنا مع خالقنا عا فرطنا فيه من نواهى الدين مع من نتحمل عنهم 
أمانة المسئولية أمام الله والمجتمع والناس . . وليس أمامنا جال للاختيار 
بين غضب الساء وبين رضا الأبناء المؤقت عنا . . لأن الاختيار حسوم 
منذ البداية » ولأننا لا نبوء غالبا إذا استجدينا رضا الأبناء بالتجاوز عن 
حدود الله إلا سخط الساء . . ثم سخط هولا الأبناء انفسهم حين 
يعقلون أمرهم ويدفعون ثمن أخطائهم ويبحثون عمن يلومونه عا 


hi: 


أصابهم من سوء الجزاء فى الدنيا . . فلا جدون من يلقون عليه تبعة ذلك 
سوى آبائهم وأمهاتہم الذين ضعفوا عن أن يردوهم عن غيهم فى الوقت 
الناسب ! » وهذا نسمع غالبا من هؤلاء الابناء تحسرهم بعد فوات 
الأوانء لأن آباءهم وأمهاتهم لم يردعوهم عن الخطأً - ولو بالقوة - فى 
الوقت المتاسب . 

فإذا كان الأمر كذلك فى كلا الحالين » فهل يتردد عاقل فى اختيار 
الالتزام بتعاليم السماء » حتى ولو لم يرض عن ذلك الأبناء لبعض الوقت 
أو فى حأة الطيش وضعف الادراك ! 
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الرة لازت 

حين يتأمل الإنسان فى ثمرة نضرة جميلة النظر 
والتكوين» فإنه يتوقع دائمًا أن تكون حلوة 
المذاق.. ولكنه قد يفاجأ بأنها مُرة شديدة المرارة 
فينبذها ويحاول أن يتخلص من تلك المرارة التى 
قد تسہب له بعض الألم. 

وفى هذا الكتاب» يعرض لا الأستاذ الكبير 
عبد الوهاب مطاوع بعض قصص الياة التى 
صادفته أو عرضها أصحابها عليه طلبًا لالحاول 
والنصائح التى تساعدهم على التخلص من آلام 
الحن التى أبلتهم بها تجارب الحياة. 

وهنا يعرض لنا المؤلف الكبير جانبًا من الفلسفة 
الإنسانية التى تدور حول معنى الألم وطرورة 
تحمله حتى يبرا الإنسان من هذا الألم ويتم له 
الشفاء .. تماما مثلما جب على الإنسان أن يتحمل 
آلام جراح الجسد حتى تلتشم وتتلاشى الاألآم 
بالتدريج إلى أن تزول فى نهاية الأمر.. ويقول 
المؤلف فى مقدمة هذا الكتاب : " إن الألم حقيقة 
إنسانية من حقالق الحياة» ولا سبيل أمامنا لإنكار 
هذه الحقيقة أو رفضها.." وججب أن ندرب أنفسنا 
على ترویض هذا الالم وسجله فی قفص من 
الصبروالفهم وقوة الإرادة والتحمل إلى أن يزول 


ویتلاشۍ وینصرف عنا ہسلام ونستعید عافیتنا مله 
بإذن الله. 


*٭ عبد الوهاب مطاوع 2004.1940 
٭* شغل منصب مدير تحرير جريدة 
الأهرام ورئيس تحرير مجلة الشباب. 
* حصل على جائزة مؤسسة على أمين 
ومصطفی مين عام 1992 ڪأحسن 
ڪاتب صحفى پڪتب فى المسائل 
الإنسانية. 

۾ ڪان يڪتب باب (ٻريد الجمعة) 
الإنسانى فى الأهرام كل أسبوع 
بانتظام منذ عام 1982؛ ویشرف على 
باب بريد الأهرام اليومى بصعيفة 
الأهرام. 

*۾ صدر له 52 ڪتابًا » يتضمن بعضها 
نماذج مختارة من قصص بريد الجمعة 
الإنسانية وردوده عليها » ويتضمن 
البعض الآخر قصصًا قصيرة وصوزا 
أدبية ومقالات فى أدب الرحلات. 

٭ صدرت له مجموعات قصصية 
عديدة» منها؛ (اماكن فى القلب) ؛ 
(والحب فوق البلاط). 
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